
 الدوحــة - عـــززت كلمـــة أميـــر قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، 
في افتتاح القمة الثالثة لحوار التعاون 
الآسيوي المنعقدة في الدوحة، انطباعا 
خلفـــه مؤتمـــر صحفـــي مشـــترك بيـــن 
الشيخ تميم والرئيس الإيراني مسعود 
بزشـــكيان الأربعاء في الدوحة بأن قطر 
تتخـــوف من موقف إســـرائيلي ســـلبي 
تجاههـــا، والأرجـــح أنه يتعلـــق بقرار 
حكومة بنيامين نتنياهو تعليق التعامل 
مـــع الوســـاطة القطرية بين إســـرائيل 

وحماس.
الخميـــس  تميـــم  الشـــيخ  ونـــدد 
باســـتمرار حـــرب ”الإبـــادة الجماعية“ 
فـــي قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وبما 
تقوم به إسرائيل في الضفة من توسيع 
للاســـتيطان، مضيفا أن بلده كان دائما 

يحذّر من إفلات إسرائيل من العقاب.
والأربعاء حذر أميـــر قطر، بحضور 
الرئيـــس الإيرانـــي، مـــن أن ”العـــدوان 
(الإســـرائيلي) يضع المنطقة على حافة 
الهاويـــة وخطر توســـيع العنف فيها“، 
داعيـــا المجتمـــع الدولـــي إلـــى إلـــزام 
إســـرائيل بـ”وقف عدوانها الغاشم على 

غزة ولبنان“.
ســـقف  رفـــع  أن  الواضـــح  ومـــن 
التصريحات من الشيخ تميم هدفه لفت 
انتبـــاه الولايات المتحـــدة بدرجة أولى 
إلـــى ما يعتقد أنـــه محاذير من تهميش 
قطر في ملف تعتقد أنها ملمة بتفاصيله 

وتعقيداته.
وتعتقد أوساط فلسطينية مطلعة أن 
إســـرائيل منحت قطر الكثير من الوقت 
من أجل التأثير على حماس ودفعها إلى 
القبول بمبادرة الرئيـــس الأميركي جو 
بايـــدن الهادفة إلى تحقيق وقف لإطلاق 
النار لفترة تتم خلالها زيادة المساعدات 
لغزة وفي الوقت نفســـه إطلاق ســـراح 
الرهائن الإســـرائيليين المحتجزين في 
غزة والإفراج عن فلســـطينيين معتقلين 

في سجون إسرائيل.
القطريـــة  التصريحـــات  وليســـت 
الغاضبـــة مـــن إســـرائيل جديـــدة؛ فقد 
ســـبق للشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمن، 
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، 
أن أطلـــق تصريحا غاضبـــا يوم اغتيال 
إســـماعيل هنية بقولـــه  ”كيف يمكن أن 
تجـــري مفاوضات يقوم فيها طرف بقتل 
من يفاوضه في الوقـــت ذاته“، ما يؤكد 
أن قطر فهمـــت الاغتيال على أنه قطيعة 
إســـرائيلية مع دورها، وأنه لم تعد لدى 
الولايات المتحدة نفسها قدرة على منع 
القطيعـــة وأن أي طرف آخر من حماس، 

بمن فيهم خالد مشـــعل، لـــن يتمكن من 
إجـــراء دور المفـــاوض باســـم حماس 

ويحيى السنوار.
وفشـــلت قطر بما تمتلكـــه من نفوذ 
علـــى الحركة الفلســـطينية فـــي دفعها 
إلى مراجعة شرطها القاضي بوقف تام 
لإطلاق النار وانســـحاب إســـرائيل إلى 
حدود مـــا قبل الثامن مـــن أكتوبر 2023 
بعد بدء هجوم انتقامي إســـرائيلي ضد 

حماس.
وقال أمير قطر الخميس إن إسرائيل 
لتوســـيع  الدولـــي  العجـــز  ”تســـتغل 
الاســـتيطان بالضفة الغربيـــة المحتلة 
وترى الفرصة متاحة لتطبيق مخططها 

في لبنان“.
وأضاف أن ”ما يجري في قطاع غزة 
هو عمليات إبـــادة جماعية و(من أجل) 
تحويله (من قبل إســـرائيل) لمنطقة غير 

صالحة للعيش تمهيدا للتهجير“.

وتشـــير الأوساط الفلســـطينية إلى 
أن الإســـرائيليين وقفوا على محدودية 
تأثير قطر علـــى حماس بعد مقتل هنية 
واســـتلام الســـنوار مهمة القيادة؛ فقد 
انقطعت خيـــوط التواصل بين الطرفين 
واكتشـــفت الدوحـــة أن مـــن بقـــي مـــن 
قيـــادة الخـــارج في حمـــاس لا تأثير له 
على الســـنوار، الذي رفض في أكثر من 
مرة الـــرد على اتصالات من الوســـطاء 

القطريين وكذلك المصريين.
ولم يكن قرار إسرائيل تعليق تعاملها 
مع وســـاطة قطر، إن تأكد، أمرا مفاجئا؛ 
فقد ســـبق لمسؤولين إســـرائيليين من 
مستويات عليا أن اتهموا الدوحة بأنها 
لا تفعـــل ما يكفي للضغـــط على حماس 
وجرها إلى الموافقـــة على الهدنة التي 

تتضمنها المبادرة الأميركية.
وشـــن نتنياهو هجومـــا كبيرا على 
القطريين في يناير الماضي وقال ”ليس 
لدي أي أوهام بشأنهم… لديهم الوسائل 
للضغـــط (على حمـــاس)، لمـــاذا؟ لأنهم 
يمولونهـــا“. واكتفـــت وزارة الخارجية 
القطريـــة فـــي بيـــان لهـــا بالقـــول إن 

تصريحات نتنياهو غير مسؤولة.

مـــن  الدوحـــة  غضـــب  يثيـــر  ومـــا 
تعليق الوســـاطة ليـــس مصير حماس، 
وإنما خســـارة ورقـــة مهمة كانت تجعل 
منهـــا محـــور زيـــارات الدبلوماســـيين 
قلـــب  فـــي  وتضعهـــا  وتصريحاتهـــم 
الاهتمـــام الإعلامـــي، وهـــو مـــا يوحي 
بـــأن للدوحـــة دورا وأنها شـــريك مهم 

للأميركيين.
تعليـــق  خطـــوة  نتائـــج  تقـــف  ولا 
التأثيـــر  خســـارة  عنـــد  الوســـاطة 
واشنطن،  لدى  والحظوة  الدبلوماســـي 
ويمكن أن تتعدى ذلـــك إلى التأثير على 
صورة قطر داخل الولايات المتحدة في 
الوقـــت الذي يـــزداد فيه دعم إســـرائيل 
والانحياز إليها ومعاداة من يقف ضدها 

بشكل معلن أو بشكل التفافي.
المتحـــدة  الولايـــات  تخـــف  ولـــم 
اتهامهـــا لحماس برفض المشـــاركة في 
مســـار التهدئة في غـــزة، وهو ما يعني 
ضمنيا أن قطر لم تؤد دورها كما تريده 

واشنطن.
والأربعاء قال ماثيو ميلر، المتحدث 
الأميركيـــة،  الخارجيـــة  وزارة   باســـم 
للصحافييـــن إن الولايـــات المتحـــدة لا 
تزال تركز على التوصل إلى اتفاق لوقف 
إطلاق النار رغـــم أن حماس ”عازفة عن 

المشاركة“ منذ أسابيع.
وتتسع دائرة التخوف لدى القطريين 
مـــن تغيير كلي للمـــزاج الأميركي تجاه 
الدوحة في حال فاز المرشح الجمهوري 
دونالد ترامب بالرئاســـة في انتخابات 
الخامـــس مـــن نوفمبـــر القـــادم، وهـــو 
الـــذي عُرف بتوجيه انتقـــادات صريحة 
للدوحـــة خلال فتـــرة ولايته الرئاســـية 

السابقة.
اللوبيـــات  أن  القطريـــون  ويعـــرف 
المناوئـــة لهـــم قويـــة، وســـبق أن ظهر 
تأثيرهـــا خاصة في فتـــرة ترامب، وأن 
عودتهـــا إلـــى الواجهـــة ســـتكون أمرا 
ســـهلا خاصة إذا ارتبط الأمر بـمعاداة 
المصنفة  حمـــاس  وتمويـــل  إســـرائيل 
في الولايـــات المتحدة حركـــة إرهابية، 
وأن اعتمـــاد إدارة بايـــدن على الدوحة 
في ملف أفغانســـتان لن يشفع لها أمام 
اللوبـــي الداعم لإســـرائيل، وهو الأكثر 

نفوذا وتأثيرا.
وكان رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
قد انتقـــد الأميركيين في يناير الماضي 
علـــى تجديدهـــم اتفاق تمديـــد الوجود 
العســـكري الأميركي في قاعـــدة العديد 
بقطر لمدة عشر سنوات أخرى، واعتبر 
أنـــه ”كان بالإمكان الاســـتفادة من هذه 

الصفقة للضغط على قطر“.

 القاهــرة - قـــام رئيـــس الإمـــارات 
الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة 
إلى مصر هي الثانية له خلال شـــهرين، 
حيث التقى الرئيس المصري عبدالفتاح 
السياســـي، مـــا يؤكـــد الانطبـــاع بـــأن 
المنطقة تستعد لصراع طويل الأمد بين 
إســـرائيل وإيران وأن رئيـــس الإمارات 
يناقـــش الموقـــف مـــع الـــدول المعنية 
مباشـــرة بالأزمة وفـــق المعطيات التي 
لمسها من زيارته إلى الولايات المتحدة 
ولقائـــه الرئيـــس الأميركي جـــو بايدن 
ونائبته المرشحة الديمقراطية للرئاسة 

كامالا هاريس.
محورا  الإقليميـــة  القضايا  ومثلـــت 
رئيســـيا فـــي زيـــارة الشـــيخ محمد بن 
زايـــد إلى واشـــنطن، وقد قـــال مراقبون 
إن واشـــنطن تريد من الإمارات لعب دور 
في تهدئة التصعيـــد الإقليمي بما تملكه 
مـــن شـــبكة علاقـــات، وكذلـــك لامتلاكها 
مقاربـــة هادئـــة ترفض الحـــرب وتدعو 
إلـــى المفاوضـــات لحل الخلافـــات وفق 

الشرعية الدولية.
ويحتـــاج التصعيد في غـــزة ولبنان 
ومخاطـــر توســـع دائـــرة الحـــرب إلـــى 
دول أخـــرى فـــي المنطقـــة تحـــرك دول 
الاعتـــدال العربـــي لتطويقهما من خلال 
العلاقة مـــع الولايات المتحـــدة، خاصة 
أن نتائج اتســـاع دائـــرة الحرب لا يمكن 

السيطرة عليها ويمكن أن تهز الاستقرار 
الإقليمي.

وقـــال عضـــو المجلـــس المصـــري 
للشـــؤون الخارجية الســـفير رخا أحمد 
حســـن إن الموقف المتـــأزم في المنطقة 
بحاجة إلى التشاور المباشر بين الزعماء 
العـــرب ممن لهم تأثير ودور في الأحداث 
الجاريـــة، خاصة مع تدهور الأوضاع في 

قطاع غزة ولبنان والسودان.

وأوضـــح في تصريـــح لـ”العرب“ أن 
الإمارات يمكن أن تؤدي دورا في تخفيف 
حدة التوترات القائمـــة في المنطقة بما 
لديها مـــن مصالح اقتصاديـــة وتجارية 
تبـــادل  وأن  متشـــعبة،  واســـتثمارية 
وجهات النظر مع مصر بشأن التهديدات 
الإقليمية هو أمر مهم في الوقت الراهن.

وأكـــد أن القاهـــرة وأبوظبـــي يمكن 
أن تقومـــا بتوضيـــح المخاطـــر التـــي 

تنطـــوي عليهـــا الصـــورة الحاليـــة في 
منطقة الشرق الأوســـط للدول الأوروبية 
وانعكاســـات  المتحـــدة،  والولايـــات 
التصعيـــد الإســـرائيلي علـــى المصالح 
الغربيـــة، باعتبار أن إســـرائيل لن تقوم 
بتوجيـــه ضرباتها في مناطق متفرقة إلا 
بدعم عسكري وسياســـي أميركي وربما 

أوروبي.
وعكس اللقاء، الذي شـــهدته الدوحة 
وجمـــع وزراء مـــن دول الخليـــج وإيران 
الآســـيوي،  التعـــاون  اجتمـــاع  ضمـــن 
الرغبة في الدفع نحـــو خفض التصعيد 
في الصراع بين إســـرائيل وإيران، وهو 
إشـــارة واضحة إلـــى أن دول المنطقة لا 
تريد أن تكون طرفا في أي حرب إقليمية 
تنتج عن توسع أزمة حربي غزة ولبنان.

ويعتبـــر الخليجيـــون أن التصعيـــد 
بين إسرائيل وإيران لن يخدم مصالحهم 
وأمنهـــم، ولذلك لـــن يكونوا في صف أي 

جهة كانت.
توتـــر  أن  حســـن  أحمـــد  واعتبـــر 
الأوضـــاع الأمنيـــة فـــي المنطقـــة يؤثر 
ســـلبا على أمن واســـتقرار مصر ودول 
الخليـــج ويرخـــي بظـــلال ســـلبية على 
معدلات التبادل التجاري. وبالرغم من أن 
الخليـــج بعيد عن بـــؤرة الأحداث حاليا، 
فإن ارتدادات التوترات لا يمكن السيطرة 

عليها.
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هل يشير غضب 

الشيخ تميم إلى تخلي إسرائيل 

عن الوساطة القطرية

 مقديشــو / أنقرة - يبـــدد التحمس 
التركي لبدء التنقيـــب عن النفط والغاز 
في ســـواحل الصومـــال الانطباع الذي 
ســـاد خـــلال الســـنوات الماضيـــة بأن 
هدف أنقرة الرئيســـي من الاهتمام بهذا 
البلد هـــو إيجاد موطئ قـــدم في خليج 
عـــدن ومضيق بـــاب المنـــدب وضمان 
ممـــر نحـــو شـــرق أفريقيـــا، ويؤكد أن 
هـــذا الهدف يأتي في مرتبـــة ثانية بعد 
إســـتراتيجية وضـــع اليد علـــى النفط 

والغاز.
وقالت وزارة الطاقة التركية الخميس 
إن سفينة أبحاث سيزمية (زلزالية) تركية 
ستصل قبالة سواحل الصومال في نهاية 
أكتوبـــر لتبدأ التنقيب عـــن النفط والغاز 
الطبيعي بعد اتفاق البلدين على التعاون 

في مجال الطاقة.

والاهتمام بالنفط والحرص على تأمين 
استخراجه دون مشاكل أمنية أو صراعات 
هما اللذان يفســــران اســــتماتة تركيا في 
محاولات إنجاح وساطتها بين الصومال 
وإثيوبيا وتهدئة التصعيد، بالرغم من أن 
اتفاقها الدفاعي مع الصومال يفترض أن 
يجعلها منحازة إلى موقف مقديشو بشكل 
حاســــم؛ فالمســــؤولون الأتراك يحرصون 
علــــى تأكيــــد حيادهم من أجل عــــدم إثارة 

غضب إثيوبيا.
ويعتقـــد الأتـــراك أن وجودهـــم فـــي 
الصومـــال مهم، لكنه ليـــس هدفا في حد 
ذاتـــه؛ فهو بوابة تتيح لهم دخول شـــرق 
أفريقيا والاســـتثمار فيهـــا وكذلك دخول 
السوق الإثيوبية والاستفادة من الفرص 
التـــي توفرها هذه الســـوق بالتزامن مع 
تحول أديس أبابا إلى مركز اســـتثماري 

دول  مـــع  وخاصـــة  إقليمـــي،  وتجـــاري 
الخليج.

وذكـــرت وزارة الطاقـــة التركيـــة أن 
الســـفينة أوروتـــش ريس ستستكشـــف 
مناطق تمتد لنحو خمســـة آلاف كيلومتر 
مربـــع، مضيفـــة أن الرئيـــس رجب طيب 
أردوغـــان ســـيحضر احتفالا فـــي تركيا 

السبت بمناسبة مغادرة السفينة.
وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان 
بيرقـــدار فـــي البيـــان ”نتوقـــع أن تكون 
المنطقـــة التي ســـتعمل فيهـــا أوروتش 

ريس منطقة اكتشافات نفطية“.
وســـترافق الســـفينة أوروتش ريس 
فرقاطتـــان مـــن البحريـــة وســـفن دعم، 
وســـتصل إلى ســـواحل الصومـــال عبر 
البحر المتوسط وقناة السويس والبحر 

الأحمر.

وتمكنـــت تركيا مـــن توظيف الوضع 
الصعـــب الـــذي يمر بـــه الصومـــال منذ 
سنوات في الإسراع بتقديم الدعم الأمني 
والعسكري والاقتصادي إلى مقديشو، ما 
فتح الباب أمامهـــا لوضع اليد على نفط 

الصومال.
وقال بيرقـــدار إن مؤسســـة البترول 
التركيـــة لديهـــا تراخيـــص للتنقيب في 

منطقة بحرية مقســـمة إلـــى ثلاثة حقول 
تغطي مســـاحة إجمالية تقـــدر بـ15 ألف 
كيلومتر مربع. ومن المتوقع أن تســـتمر 
الدراسة السيزمية ثلاثية الأبعاد حوالي 

سبعة أشهر.
وفي مـــارس الماضـــي قالـــت تركيا 
إن الاتفـــاق يشـــمل عمليات نقـــل النفط 
وتوزيعـــه وتكريره ومبيعاتـــه وخدماته 
والمنتجات الأخرى من مشـــروعات برية 

وبحرية.
ونشـــرت وكالة الأناضـــول في مايو 
فـــي  النفـــط  فـــرص  عـــن  تقريـــرا   2023
الصومال قالت فيـــه إن ”30 مليار برميل 
مـــن احتياطيـــات النفـــط المحتملـــة من 
شـــأنها تغيير وجه الصومـــال بالكامل، 
خاصـــة أن هـــذه الاحتياطيـــات تعـــادل 
ثلاث مرات احتياطيات النفط الجزائرية 

وتضـــع البلاد ثالثة أفريقيّـــا بعد كل من 
ليبيا ونيجيريا“.

وأضـــاف التقريـــر أن الصومال على 
موعد مع مرحلة فارقـــة في تاريخه، بعد 
أن أصبـــح يســـتقطب اهتمـــام شـــركات 
عالميـــة للتنقيب عن النفـــط، خاصة في 
المربعات قبالة سواحله الأطول أفريقيّا، 
والمطلـــة علـــى المحيط الهنـــدي وبحر 
العـــرب وخليج عدن، بـــل ويقع على أهم 
طريق بحري للتجارة الدولية بين آســـيا 

وأوروبا.
ويظهـــر التقرير أن تركيا كانت تضع 
نفـــط الصومال نصـــب عينيهـــا؛ ويأتي 
اســـتهدافها لنفـــط البلـــد مقابـــل الدعم 
المتنـــوع الذي قدمته إلى مقديشـــو التي 
تخلت عنها دول غربية، وخاصة الولايات 

المتحدة.

لا ثم الموقع الإستراتيجي
ّ
ما وراء الوجود التركي في الصومال: النفط أو
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دور إماراتي - مصري للحد من التصعيد
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 غــزة - اختـــارت إســـرائيل الإعلان عن 
اغتيال ثلاثة من القيـــادات البارزة لحركة 
حمـــاس بينهـــم اليـــد اليمنـــى لرئيســـها 
يحيى الســـنوار، بعـــد ثلاثة أشـــهر على 
العمليـــة، فيما بدا الغرض مـــن ذلك إدامة 
زخم الإنجـــازات ضد قادة محور المقاومة 
والتخفيف من وقع خســـائرها في جنوب 

لبنان.
وقـــال الجيش الإســـرائيلي فـــي بيان 
الخميـــس ”مـــن الممكـــن الآن تأكيـــد أمر 
تصفيـــة كل مـــن روحـــي مشـــتهى، الذي 
كان يعتبـــر عمليا رئيس ســـلطة (حكومة) 
حماس بقطاع غزة، وكذلك ســـامح السراج 
المســـؤول عن ملـــف الأمن لـــدى المكتب 
السياسي (لحماس)، وسامي عودة رئيس 

جهاز الأمن العام لحماس“.
ولفت الجيش في بيانه إلى أن العملية 
نفذت في ”غارة مشـــتركة شـــنها الجيش 
وجهاز الأمـــن العام (الشـــاباك) قبل نحو 
ثلاثة أشـــهر، خلال تواجدهـــم في مجمع 

تحت الأرض في شمال قطاع غزة“.
ويـــرى مراقبـــون أن إعـــلان الجيـــش 
الإسرائيلي عن مقتل القيادات الثلاثة بعد 
مضي أشـــهر، يندرج في سياق استنزاف 
معنويـــات الحركـــة الفلســـطينية وباقـــي 
المحـــور الداعم لهـــا الذي تقـــوده إيران، 
والـــذي تكبد خســـائر قاصمة فـــي الفترة 

الأخيرة.

ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن الإعـــلان 
موجه أيضا للجمهور الإسرائيلي، لاسيما 
في ظل التعثرات التـــي يواجهها الجيش 
فـــي محاولتـــه للتوغل في جنـــوب لبنان، 
حيث يواجه مقاومة شرســـة مـــن مقاتلي 
حزب الله كلفته حتى الآن خســـائر بشرية 

ومادية.
وعلـــى مدار الحرب الإســـرائيلية على 
غزة، والتي ســـتدخل قريبـــا عامها الثاني 
تعرضـــت حماس لموجة اغتيـــالات طالت 
الصفوف العليا لقيادتها، وأبرزها اغتيال 
رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل 
هنيـــة في الحـــادي والثلاثين مـــن يوليو 
خلال تواجده في مقر رســـمي للضيافة في 

طهران.
وأعلن الجيش الإسرائيلي مؤخرا عن 
مقتل محمد الضيـــف قائد كتائب عزالدين 
القسام الجناح العســـكري لحماس وأحد 
العقول المدبرة لهجوم السابع من أكتوبر 
على جنوب إســـرائيل، في غارة جوية على 

منطقـــة خـــان يونس في الثالث عشـــر من 
يوليو.

وقبــــل ذلــــك اغتيل صالــــح العاروري، 
نائب رئيس المكتب السياســــي لحماس، 
في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مكتب 
الحركــــة في الضاحيــــة الجنوبية لبيروت 

في الثاني من يناير الماضي.
ويعد العاروري أيضا أحد مؤسســــي 

كتائب عزالدين القسام.
ويرى المراقبون أن الخسائر المسجلة 
في صفوف حماس بالتأكيد لها تأثيراتها 
فـــي النزاع لكنها ليســـت قاضية، حيث إن 
الحركة لا تزال تقاوم داخل القطاع، وســـط 
مخـــاوف لدى ســـكان غـــزة مـــن أن يؤدي 
التركيز علـــى التصعيد الجاري في لبنان، 
إلـــى تحول انتبـــاه العالم عـــن القطاع إذ 
قُتل العشرات جراء الضربات الإسرائيلية 
هذا الأســـبوع، وأن تتقلـــص الاحتمالات، 
الضعيفـــة بالفعـــل، للتوصل إلـــى اتفاق 

لوقف إطلاق النار.
وأدى تصاعد الصراع بين إســــرائيل 
وحزب الله المدعوم مــــن إيران على مدى 
الأسبوعين الماضيين إلى اشتباكات بين 
القــــوات الإســــرائيلية وحــــزب الله داخل 
لبنان وفاقــــم المخاوف مــــن اندلاع حرب 

إقليمية أوسع نطاقا.
وتقول إسرائيل وحماس إن الصراع 
في لبنان قد يساعد في إنهاء الحرب في 
غزة، لكن بعض المحللين والمســـؤولين 
من الدول التي تضطلع بدور الوســـاطة 

وسكان غزة يشككون في ذلك.
وقال حسام علي (45 عاما)، وهو من 
ســـكان مدينة غزة، لرويتـــرز عبر تطبيق 
للمراســـلة ”التركيـــز علـــى لبنـــان، هاد 
يعنـــي أن حرب غـــزة طوالـــة“. وأضاف 
أن أســـرته نزحت ســـبع مـــرات منذ بدء 
الصـــراع بيـــن إســـرائيل وحمـــاس في 
الســـابع من أكتوبر من العـــام الماضي.
وعندما أطلقت إيران صواريخ باليستية 

علـــى إســـرائيل فـــي وقـــت متأخـــر من 
الثلاثاء، في هجوم توعدت إسرائيل بأن 
يكون الـــرد عليه ”مؤلمـــا“، رحب بعض 
ســـكان غزة بالرشـــقة الصاروخية التي 

أضاءت السماء فوقهم.
وقـــال ســـامي أبوزهري المســـؤول 
الكبير في حماس إن احتمالات التوصل 
إلـــى اتفـــاق لوقف إطلاق النـــار في غزة 
كانت بعيدة قبل التصعيد في لبنان. ومن 
شأن مثل هذا الاتفاق أن يؤدي إلى إطلاق 
سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين 
فـــي غـــزة والإفـــراج عـــن فلســـطينيين 

معتقلين في سجون إسرائيل.
وأضـــاف أبوزهـــري أن اندلاع حرب 
إقليمية يمكن أن يؤدي إلى الضغط على 

إسرائيل للتوصل إلى اتفاق في غزة.
لكن مع تحول الاهتمام إلى لبنان فإن 
أمد الحرب في غزة قد يطول، حسبما قال 
أشـــرف أبوالهول مديـــر تحرير صحيفة 
الأهـــرام المملوكة للدولة في مصر، وهي 
من الدول المشـــاركة في جهود الوساطة 
خـــلال مفاوضـــات على مدى شـــهور من 

أجل وقف إطلاق النار.
وقـــال أبوالهـــول إن ”الأخطر من كل 
ذلـــك ليس في كون التركيـــز الإعلامي قد 
انتقل إلى مكان آخر ولكن في حقيقة أنه 
لا يوجد أحد اليوم يتحدث عن صفقة أو 
عن وقف إطلاق نار، وهذا يمنح إسرائيل 
مخططاتها  تنفيـــذ  لاســـتكمال  الحريـــة 

وعمليتها العسكرية في قطاع غزة“.
ولـــم تظهـــر أي مؤشـــرات بعد على 
توقف الهجوم الإســـرائيلي على حماس 
في غزة. وأفاد مسعفون الخميس بمقتل 
99 فلســـطينيا على الأقل في الســـاعات 

الأربع والعشرين الماضية.
وقال ماثيـــو ميلر، المتحدث باســـم 
للصحافيين  الأميركية،  الخارجية  وزارة 
إن الولايـــات المتحـــدة لا تزال تركز على 
التوصـــل إلى اتفاق لوقـــف إطلاق النار 

رغم أن حمـــاس ”عازفة عن المشـــاركة“ 
منذ أسابيع.

حمـــاس  مـــن  مســـؤولون  ولفـــت 
ودبلوماسيون غربيون في أغسطس إلى 
أن المفاوضـــات تعثرت بســـبب مطالب 
إســـرائيلية جديـــدة بإبقـــاء قواتها في 

غزة.
وتحدثت نومي بــــار يعقوب، الخبيرة 
في دبلوماسية الشــــرق الأوسط في مركز 
تشــــاتام هاوس للأبحــــاث ومقــــره لندن، 
”بينمــــا تقول إســــرائيل منذ الســــابع من 
أكتوبر إن قدراتها العســــكرية مع الضغط 
على حماس سيساهمان في إعادة الرهائن 
إلى ديارهــــم، فقد رأينــــا أن ما يحدث هو 

العكس تماما“.
الإســــرائيلية  الحملــــة  أن  وأضافــــت 
المكثفة على حزب الله ”تحول الانتباه عن 
وقف إطــــلاق النار في غزة لأن التركيز في 
الوقت الراهن منصب على محاولة تفكيك 
أكبر قدر ممكن من الترســــانة العســــكرية 

للحزب اللبناني“.
وقال مســــؤول مطلع علــــى محادثات 
وقــــف إطلاق النــــار في غــــزة لرويترز إن 
شــــيئا لن يحــــدث حتى بعــــد الانتخابات 
الرئاســــية الأميركية المقــــرر إجراؤها في 
الخامس من نوفمبر ”لأن لا أحد يستطيع 
الضغط بشــــكل فعّال على (رئيس الوزراء 
الإســــرائيلي بنياميــــن) نتنياهــــو، وهــــو 
العقبة الرئيســــية أمام التوصل إلى اتفاق 

لوقف إطلاق النار في غزة“.
وأضــــاف أن حــــزب اللــــه أراد، خلال 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 
الأســــبوع الماضــــي، ربــــط مقتــــرح وقف 
إطلاق النــــار لمدة 21 يوما مع إســــرائيل 
باتفــــاق وقف إطــــلاق النار فــــي غزة لكن 

إسرائيل رفضت ذلك وتم إلغاء المخطط.
ورفض مسؤولون إســــرائيليون كبار 
علنا فكــــرة وقف إطلاق النار ســــريعا مع 

حزب الله.

 القاهرة - كشـــف قـــرار مفاجئ لوزير 
التربية والتعليم المصري الجديد بإلغاء 
مواد دراســـية من مناهج الثانوية العامة 
عن ضغـــوط يتعرض لها نظـــام التعليم 
في البـــلاد ومعاناته من نقـــص الموارد 

والمنافسة الشديدة.

ويؤثـــر قـــرار حـــذف إضافـــة اللغة 
الأجنبيـــة الثانيـــة إلى المجمـــوع الكلي 
للدرجـــات الـــلازم للقبـــول بالجامعـــات 
وإلغـــاء مواد الجيولوجيـــا وعلم النفس 
والفلســـفة على مئـــات الآلاف من الطلاب 
الذيـــن يكافـــح الكثيـــر منهـــم لتعديـــل 

وإيجاد  تعليمهـــم  لاســـتكمال  خططهـــم 
فرصة عمل.

وسيُكلَف عشرات الآلاف من المعلمين، 
ممن أُلغي احتساب المواد التي يدرسونها 
ضمــــن مجموع الدرجــــات الكلــــي، بمهام 
أخرى وقد يجدون صعوبات في تعويض 
الدخــــل الإضافي الذي كانــــوا يتحصلون 

عليه من الدروس الخصوصية.
وبما أن اللغة الأجنبية الثانية تصبح 
مادة نجاح ورســـوب فقط دون أن تضاف 
إلى المجموع، وفقا للقـــرارات الجديدة، 
فلن يتلقـــى الطلاب دروســـا خصوصية 
فيها، وهو ما ســـيؤثر علـــى دخل بعض 
المعلمين مثـــل أبوالعينيـــن معلم اللغة 

الفرنسية.
وقـــال أبوالعينيـــن بلهجـــة محليـــة 
”المدرســـون انقســـموا بيـــن مدرســـين 
المـــواد بتاعتهـــم ما حصلهـــاش حاجة 
فـــدول شـــغالين زي ما هما، ومدرســـين 
تأثروا طبعا، وفي حالات نفســـية ســـيئة 
جدا، فيه ناس، وفيـــه ناس عيانة، وربنا 
يلطف بكل الناس، طبعا المدرســـين اللي 
كانوا بيشتغلوا سناتر (مراكز) أو دروس 

أو أو أو ما هما برضو كانوا بيشـــتغلوا 
مضطرين لأن رواتبهم ضعيفة“.

الاســـتغناء  إلى  أبوالعينين  واضطر 
عن عدد من مســـاعديه في مراكز الدروس 

الخصوصية التي يرتادها.
وأردف قائـــلا ”المشـــكلة بـــس إننـــا 
كمدرســـين كان بيبقى معانا مســـاعدين، 
المســـاعدين دول شـــباب صغيرين لسه 
متخرجيـــن مـــش لاقيين يشـــتغلوا مش 
عارفيـــن يتوظفوا مـــش عارفين يتعينوا 
فكانوا بيشـــتغلوا معانـــا ياخدوا خبرة 
مننا وفـــي نفس الوقت ياخـــدوا رواتب، 
الناس دي كـــده دلوقتي خلاص ملهمش 
مجـــالات معانـــا، أنـــا واحد مـــن الناس 
شـــغال  كان  واحـــد  عـــن 15  اســـتغنيت 
معايا، مش أنا بستغنى عنهم لأن مفيش 
عمـــل ليهـــم لأن (بالفعـــل) مفيـــش عمل 

ليا أنا“.
ولـــم يبـــق لأبوالعينين ســـوى راتبه 
الشهري الذي تدفعه الحكومة ويقول إنه 

لا يكفي لعيش ”حياة كريمة“.
وأضـــاف ”المدرس إللي كان شـــغال 
ســـنتر (مركـــز) أو كده خســـر مـــا يقرب 

من 80 فـــي المئة طبعا، النهـــاردة لو أنا 
مدرس في المدرســـة باخد راتب يكفيني 
ويعيشـــني حياة كريمة أنا عن نفسي أقر 
وأعترف إن أنا لن أعمل بره المدرسة ليه؟ 
أنا عايش حياة كريمة، أرجع من شـــغلي 
أقعد في بيتي مـــع أولادي وأحفادي، إيه 
اللـــي بيخليني ألجأ اشـــتغل آخر النهار 
أو بالليـــل وأروح هنـــا وأروح هنا؟ عايز 

أعيش“.

وتعهدت الحكومة المصرية بمحاربة 
الـــدروس الخصوصيـــة التـــي تعتبرها 
أحـــد أكبـــر تحديـــات نظـــام التعليم في 
البـــلاد، لكن المنتقديـــن يقولون إن تدني 
أجـــور المعلمين وتدهور نظـــام التعليم 
أديـــا إلـــى نفور الطـــلاب مـــن المدارس 

الحكومية.

وقال مصطفـــى راضي، مديـــر مركز 
للـــدروس الخصوصيـــة، بلهجـــة محلية 
أيضـــا ”دايمـــا القـــرارات الوزارية إللي 
بتتحـــط أحيانا فـــي بداية الأمـــر بتدينا 
إحنـــا حالة مـــن المفاجأة، إحنـــا بنبقى 
مش واخدين بالنا أو ما بنبقاش مدركين 
هـــل القـــرار ده صائب أو القـــرار ده غير 

صائب“.
وأضاف ”أســـعار محاضرة الثانوية 
العامة بتبقى بخمسين جنيه في السنتر 
طيب البرايفت (الخاص)؟ لا بيبقى أعلى 
من كده بكتير بيبقى أربع أضعاف كمان“.

وقال وزير التعليم محمد عبداللطيف 
خـــلال مؤتمـــر صحفي في أغســـطس إن 
القـــرارات الجديـــدة هدفها رفـــع العبء 
عن كاهـــل الطـــلاب وأوليـــاء الأمور من 
خلال تقليـــل عدد المواد التي تحتســـب 
في مجموع درجـــات امتحانات الثانوية 

العامة.
وأضـــاف أن تقليـــل عدد المـــواد أو 
دمج بعضها سيســـاعدان المعلمين على 
إدارة وقتهم بشكل أفضل، وذلك في إطار 
الجهود الرامية إلى تطوير قطاع التعليم.

 دمشق - اتخذت السلطات السورية، 
في الآونة الأخيرة، سلسلة من الإجراءات 
العقابيـــة بحـــق النشـــطاء فـــي الحراك 
الاحتجاجـــي الـــذي تشـــهده محافظـــة 
الســـويداء، منذ أكثر من عـــام، وآخرها 

الحجز على ممتلكات النشطاء.
وتشـــهد الســـويداء، ذات الغالبيـــة 
منـــذ  صاخبـــة  احتجاجـــات  الدرزيـــة، 
أغســـطس من العام 2023، تطالب بتغيير 
نظـــام الرئيس بشـــار الأســـد، وتطبيق 

القرار الأممي رقم 2254.
وعلى خـــلاف احتجاجات 2011 التي 
قوبلـــت بقمع نتـــج عنه حربـــا أهلية لم 
تطوى بعد، اعتمدت الحكومة الســـورية 
سياســـة النفس الطويل في التعاطي مع 
متظاهري السويداء، على أمل استنزافهم 
مع الوقت وهـــو ما لم يحدث، حيث طور 
الحراك من نفســـه عبر اســـتخدام آليات 
وأســـاليب جديدة ، وبـــات أكثر تنظيما، 
الأمـــر الذي دفع على ما يبدو الســـلطات 

السورية لتصعيد خطواتها.
وكشفت مصادر محلية في السويداء، 
الخميـــس، أن وزارة الماليـــة الســـورية 
حجـــزت على أمـــلاك عدد من النشـــطاء، 
فـــي ســـياق الضغوط المســـتمرة لإنهاء 

الحراك.
 “24 ”الســـويداء  شـــبكة  ونشـــرت 
المحليـــة وثائـــق تشـــير إلـــى أن وزارة 
الماليـــة أصدرت قـــراراً يقضي بالحجز 
الاحتياطي على الأمـــوال المنقولة وغير 
المنقولة لخمســـة عشـــر ناشطاً من بلدة 

القريّا.
وبحســـب الوثائق، جـــاء القرار بناءً 
على توجيهات إدارة المخابرات العامة، 
الفـــرع 285، حيـــث تـــم اتهام النشـــطاء 
بـ“التـــورط فـــي الأحداث الأخيـــرة التي 

يشهدها القطر“.
وأكـــد أحد المطلوبين للشـــبكة التي 
تغطـــي أخبـــار المنطقـــة، أن القـــرار تم 
تســـريبه دون أن يتـــم إبلاغهـــم بشـــكل 
رســـمي أو قانوني من أي جهة مختصة، 
مما أثار استياءً واسعاً بين المتضررين.
ولطالمـــا وجهت اتهامـــات للحكومة 
السورية باســـتخدام الحجز الاحتياطي 
على الأمـــوال المنقولة وغيـــر المنقولة، 
كأداة عقـــاب جماعية ضد المناوئين لها 

أو المعترضين على سياساتها.
وكشـــفت ”الشبكة الســـورية لحقوق 
الإنســـان“ أن الحكومة السورية أصدرت 
قرارات جماعية بالحجز الاحتياطي على 
مـــا لا يقل عن 817 مدنيـــاً، في بلدة زاكية 
بريف دمشـــق، منذ مطلع 2024، مشـــيرة 
إلـــى أن هذه القـــرارات ”لا تســـتند إلى 
أيـــة معايير قضائية، وإنمـــا جاءت عبر 

قرارات أمنية“.
وقالت الشـــبكة إن ”سياســـة الحجز 
المنقولـــة  الأمـــوال  علـــى  الاحتياطـــي 
وغير المنقولة من قبل النظام الســـوري 
تعـــد أحد أبـــرز الأســـاليب الفعالة التي 
يســـتخدمها كأداة لتحقيق موارد مالية 
إضافيـــة لخزينته، من خلال الاســـتيلاء 
بالحجـــز  المشـــمولة  الأمـــوال  علـــى 
والتصرف بها فيمـــا بعد، وكعقوبة ضد 
معظم من عارضه وعائلاتهم، عبر تطبيق 
مزيد مـــن التضييق والقيـــود القانونية 

والاجتماعية والاقتصادية ضدهم“.

وتظهـــر الوثائق الخاصـــة بقرارات 
أن  الصـــادرة  الاحتياطـــي  الحجـــز 
المعتقلين تعســـفياً والمختفين قســـرياً 
فـــي مراكـــز الاحتجـــاز التابعـــة لقوات 
النظام الســـوري، والمشـــردين قســـرياً 
داخل وخارج ســـوريا، من أوسع وأبرز 
تتحـــول  التـــي  بالقـــرارات  المتأثريـــن 
فـــي معظمهـــا لقـــرارات حجـــز تنفيذي 

ومصادرة فيما بعد.
وذكـــرت الشـــبكة الســـورية لحقوق 
الإنسان أنه منذ نهاية عام 2023 رصدت 
الشـــبكة ”توجيه وتركيز هذه السياسة 
ضد مناطـــق محددة، كانـــت خارجة عن 
ســـيطرة النظـــام الســـوري وخضعـــت 
لاتفاقيات تســـوية، لتكون أكثر تمييزية 
وشـــمولية ومبنيـــة على أســـاس أمني 
وانتقامـــي، ومفتقـــرة لمبـــادئ العدالة 
والشفافية في جميع الإجراءات المتعلقة 
الدوليـــة  للقوانيـــن  ومتجـــاوزة  بهـــا 

والتشريعات المحلية“.

وأشـــارت إلى أن هـــذه القرارات ”لم 
تصدر عن أية جهـــة قضائية، وإنما من 
خلال الصلاحيات الواسعة التي منحها 
النظـــام الســـوري للعديد مـــن الجهات 
الرســـمية التنفيذيـــة لديـــه فـــي إصدار 
قـــرارات الحجز الاحتياطـــي أو الإداري 
على الأموال والممتلـــكات ومصادرتها، 
وبشـــكل رئيس وزارة الماليـــة، بذريعة 
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 
وقد توســـعت هذه الصلاحيات لتشـــمل 
الحجـــز على أمـــوال زوجـــات المطلوب 
الحجـــز عليهـــم، وذلك بخـــلاف الحجز 
القضائي الذي يشمل فقط الذمة المالية 

للمحجوز عليه دون غيره“.
ويخشـــى نشـــطاء فـــي الســـويداء 
من أن توســـع وزارة الماليـــة في قائمة 
المشـــمولين بالحجز علـــى الممتلكات، 
هنـــاك  أن  الواضـــح  مـــن  بـــدا  حيـــث 
أمـــرا صـــادرا بتصعيد الضغـــوط على 

المشاركين في الحراك.
ويقول النشطاء إن النظام قلق من أن 
يخرج الحراك عن الســـيطرة وأن تدخل 
أطراف أخرى علـــى خطه وهو ما يقوده 

نحو المزيد من التشدد.
وتـــم فـــي الآونـــة الأخيـــرة تفعيـــل 
الإجـــراءات القضائيـــة بحـــق نشـــطاء 
الســـويداء، حيث تم تداول معلومات عن 
إصدار مذكرات بحث وتوقيف بحق عدد 

كبير منهم من قبل النيابة العامة.
الإجـــراءات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
التصعيدية ليســـت حلا لاحتواء الحراك 
بل قد تشـــكل وقودا إضافيـــا لتأجيجه 
وخروجه عن السيطرة، وأن على النظام 
معالجـــة جـــذور الأزمة فـــي المحافظة، 
والتي تحمل بالأساس أبعادا اقتصادية 

وتنموية.
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اندلاع حرب إقليمية 
يمكن أن يؤدي إلى 

الضغط على إسرائيل

سامي أبوزهري

الاعتراض الأساسي 
على طريقة التطوير 

وتوقيته

فريدي البياضي

اليد الإسرائيلية تطال روحي مشتهى

المنظومة التعليمية في مصر تعاني

إسرائيل تديم زخم الإنجازات ضد قادة محور 
«المقاومة»: اغتيال اليد اليمنى للسنوار

قرارات حكومية مفاجئة تضاعف الضغوط على المعلمين في مصر

دمشق تضغط 
على نشطاء السويداء 
بالحجز على ممتلكاتهم

الغزيون يخشون من تحول أنظار العالم عنهم إلى لبنان
إعلان إسرائيل عن اغتيال قيادات 
من حماس بعد أشــــــهر على العملية 
يحمل في أحد جوانبه رســــــالة إلى 
الجمهور الإسرائيلي عن الإنجازات 
المســــــتمرة التي تحققها، في ظل ما 
ــــــرات في محاولاتها  تواجهه من عث

للتوغل في جنوب لبنان.

وزارة المالية أصدرت قرارا 
يقضي بالحجز الاحتياطي 

على الأموال المنقولة وغير 
المنقولة لخمسة عشر 
ناشطاً من بلدة القريّا



 الحديــدة (اليمــن) - تعتمـــد جماعـــة 
الحوثـــي ضمن تكتيكاتهـــا لإرباك حركة 
الملاحـــة التجاريـــة فـــي البحـــر الأحمر 
علـــى وســـيلة إضافيـــة لهجماتهـــا على 
الســـفن تتمثـــل فـــي توجيـــه تهديـــدات 
عبر رســـائل نصية وصوتيـــة لأطقم تلك 
الســـفن والشـــركات المالكة لهـــا بهدف 
إشـــاعة أكبر قدر ممكن مـــن الخوف بين 
مســـتخدمي الممر البحري الإستراتيجي 
الذين تعتبرهم تابعين لدول من المعسكر 
”المعـــادي“، بغـــض النظـــر عـــن علاقـــة 
أنشطتهم التجارية بإسرائيل التي تقول 
الجماعـــة إنّهـــا تســـتهدفها بهجماتهـــا 

”تضامنا“ مع الفلسطينيين.  
وكشـــفت وكالة رويترز على محتوى 
عدد من تلك الرســـائل ومن بينها رســـالة 
تلقاها مســـؤول تنفيذي كبير في شـــركة 

شحن يونانية عبر بريده الإلكتروني.
وحذرت الرســـالة التي أُرسلت أيضا 
إلـــى المديـــر عبـــر البريـــد الإلكترونـــي 
للشـــركة، مـــن أن إحدى ســـفن الشـــحن 
التابعة للشـــركة والتي تمـــر عبر البحر 
الأحمر أضحت عرضـــة لخطر هجوم من 

جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
وجاء فـــي الرســـالة المكتوبة باللغة 
الإنجليزيـــة أن الســـفينة التـــي تديرها 
الشـــركة اليونانية انتهكـــت حظر مرور 
يفرضـــه الحوثيون بالرســـو فـــي ميناء 
إسرائيلي وأن ”القوات المسلحة اليمنية 
سوف تســـتهدفها بشكل مباشـــر في أيّ 

منطقة تحددها“.
وجاء أيضا في الرســـالة التي وقّعها 
مركـــز تنســـيق العمليات الإنســـانية في 
اليمـــن، وهـــو مركز جـــرى إنشـــاؤه في 
فبراير الماضي للتنســـيق بين الحوثيين 
والجهـــات المشـــغلة للســـفن التجارية، 
”أنتم تتحملـــون المســـؤولية والعواقب 
المترتبـــة على إدراج الســـفينة في قائمة 

الحظر“.
وشن الحوثيون نحو مئة هجوم على 
ســـفن تعبر البحـــر الأحمر منـــذ نوفمبر 
الماضـــي في إطار ما يقولون إنه تضامن 
مع الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية 
المســـتمرة منـــذ عام في غزة. وتســـببت 
هجماتهم في إغراق سفينتين والاستيلاء 
على ثالثة ومقتل أربعة بحارة على الأقل.
وحذرت الرسالة التي وردت في نهاية 
مايو الماضي مـــن فرض ”عقوبات“ على 
أســـطول الشـــركة كاملا حال اســـتمرار 
الســـفينة فـــي ”انتهـــاك معاييـــر الحظر 
الإســـرائيلي  الكيـــان  موانـــئ  ودخـــول 

المحتل“.
وكانت رسالة التحذير هذه هي الأولى 
بين أكثر من 12 رسالة تهديد أخرى جرى 
إرســـالها إلى ما لا يقل عن ســـت شركات 
شـــحن يونانية منذ مايو الماضي وسط 
تصاعـــد للتوتـــرات الجيوسياســـية في 
الشـــرق الأوسط، بحســـب ما ذكرته ستة 
مصـــادر في قطـــاع الشـــحن مطلعة على 
الرسائل بشكل مباشر ومصدران مطلعان 

بشكل غير مباشر.
البريـــد  رســـائل  حملـــة  وتشـــير 
الإلكترونـــي، التي لم ترد أنباء بشـــأنها 
من قبل، إلـــى أن المســـلحين الحوثيين 
يوســـعون شـــبكتهم ويســـتهدفون سفنا 
تجارية يونانية ليســـت علـــى صلة تُذكر 
بإسرائيل أو لا تربطها بها أيّ صلة على 

الإطلاق.
وفي الأشهر القليلة الماضية، وُجهت 
التهديدات لأول مرة إلى أساطيل بأكملها، 
ممـــا زاد مـــن المخاطـــر التـــي تتعرض 
لهـــا الســـفن التي تحـــاول عبـــور البحر 

الأحمر.
وجـــاء فـــي رســـالة بريـــد إلكتروني 
منفصلة في يونيو الماضي أرسلها موقع 
إلكترونـــي حكومـــي يمني إلى الشـــركة 
المذكورة أعلاه بعد أســـابيع وإلى شركة 
يونانية أخرى رفضت أيضا كشف اسمها 
”خرقت ســـفنكم قـــرار القوات المســـلحة 

اليمنية، لذلك ســـيتم فرض عقوبات على 
جميع سفن شركتكم، مع أطيب التحيات.. 

البحرية اليمنية“.
وأحجم مسؤولون حوثيون عن تأكيد 
إرســـالهم رســـائل البريد الإلكتروني أو 
تقديم أيّ تعقيـــب إضافي عندما اتصلت 
بهـــم وكالـــة رويتـــرز قائليـــن إن هـــذه 

معلومات عسكرية سرية.
وذكـــرت بيانات صادرة عـــن ”لويدز 
ليســـت إنتليجنس“ أن نحـــو ثلاثين في 
المئة مـــن هجمات الحوثيين حتى أوائل 
سبتمبر الماضي كانت على سفن مملوكة 
لشـــركات يونانية، وهـــي تمثل أحد أكبر 

الأســـاطيل في العالم، دون تحديد ما إذا 
كان لهذه السفن صلة بإسرائيل.

هاجمت  الماضـــي  أغســـطس  وفـــي 
جماعـــة الحوثي، وهي جـــزء مما يعرف 
بمحـــور المقاومة الإيرانـــي المكون من 
جماعات مســـلحة غيـــر نظاميـــة، ناقلة 
ســـونيون وتركتها مشتعلة لأسابيع قبل 
أن يتـــم قطرها إلـــى منطقة أكثـــر أمانا. 
ودفعت الهجمات العديد من سفن الشحن 
إلى اتخاذ مســـار أطول بكثير عبر رأس 

الرجاء الصالح.
ليســـت  لويـــدز  بيانـــات  وأظهـــرت 
إنتليجنـــس أن حركـــة المـــرور عبر قناة 
السويس انخفضت من نحو ألفي سفينة 
شـــهريا قبل نوفمبـــر 2023 إلى نحو 800 

سفينة فقط في أغسطس 2024.
وأفـــادت إحـــدى الوثائق بـــأن مهمة 
الاتحـــاد الأوروبـــي البحرية فـــي البحر 
الأحمر ”أســـبيدس“ أكدت، خلال اجتماع 
مغلق مع شركات شحن في أوائل سبتمبر 
الماضـــي، تطـــور تكتيـــكات الحوثيين. 
وساعدت أسبيدس أكثر من مئتي سفينة 

على الإبحار بأمان عبر البحر الأحمر.

وقالـــت أســـبيدس فـــي الوثيقة التي 
شـــاركتها مع شـــركات الشـــحن إن قرار 
الحوثيين إرســـال تحذيرات إلى أساطيل 
بأكملهـــا يمثل بدايـــة ”المرحلة الرابعة“ 
من حملتهم العسكرية في البحر الأحمر.

وحثت أســـبيدس أيضا ملاك السفن 
علـــى إغلاق أجهزة نظـــام تحديد الهوية 
الآلـــي التي تظهر موقع الســـفينة وتقدم 
مساعدة ملاحية للسفن القريبة، قائلة إن 

عليهم إغلاقها أو التعرض للنيران.
وذكـــرت أســـبيدس أن نســـبة دقـــة 
بلغت  الصاروخية  الحوثييـــن  هجمـــات 
75 فـــي المئـــة حينما اســـتهدفوا ســـفنا 
تشـــغل نظام تحديد الهويـــة الآلي. وورد 
فـــي الإفادة نفســـها أن 96 فـــي المئة من 
الهجمـــات لم تصب أهدافهـــا حينما كان 

نظام تحديد الهوية الآلي مغلقا.
وبدأت حملـــة الرســـائل الإلكترونية 
من الحوثيين في فبراير بتوجيه رســـائل 
إلى ملاك السفن وشركات الشحن ونقابة 
البحـــارة الرئيســـية مـــن مركز تنســـيق 

العمليات الإنسانية التابع للحوثيين.
وحـــذرت هذه الرســـائل الإلكترونية، 
قطاع الشـــحن من فرض الحوثيين حظرا 
على سفن بعينها من عبور البحر الأحمر، 
إلا أنها لم تحذر الشـــركات بشكل صريح 

من هجـــوم وشـــيك. واحتوت الرســـائل 
المرســـلة بعد شـــهر مايو على تهديدات 

أكبر.
وقال مصـــدران مطلعان إن شـــركتي 
شـــحن علـــى الأقـــل تشـــغلهما اليونان 
تســـلمتا تهديدات عبر البريد الإلكتروني 
وقررتا إنهـــاء المرور عبر البحر الأحمر، 
وطلـــب المصـــدران عـــدم تحديـــد هوية 

الشركتين لدواع أمنية.
وقال مسؤول تنفيذي في شركة شحن 
ثالثة تلقت رسالة أيضا إنهم قرروا إنهاء 
الأعمال مع إســـرائيل لتتمكن سفنهم من 

مواصلة العبور من البحر الأحمر.
وقـــال ســـتيفن كوتون الأميـــن العام 
للاتحـــاد الدولـــي لعمـــال النقـــل ”إذا لم 
يتسن ضمان العبور الآمن للبحر الأحمر، 
فـــإن على الشـــركات التحـــرك، حتى وإن 
كان ذلك يعني تأجيل مواعيد التســـليم. 
تعتمد حياة البحارة على ذلك“. والاتحاد 
هو النقابة الرئيسية للبحارة التي تلقت 
رســـالة بالبريـــد الإلكترونـــي مـــن مركز 

تنسيق العمليات الإنسانية.
وقالـــت المصـــادر إن حملـــة البريد 
الإلكترونـــي تزيـــد القلـــق بين شـــركات 
الشـــحن، وإن تكاليـــف التأميـــن التـــي 
يتحملها مـــلاك الســـفن الغربيون قفزت 
بالفعل بسبب هجمات الحوثيين، وعلقت 
بعض شـــركات التأمين التغطية بشـــكل 

كلي.
لتشـــغيل  كونبالك  شـــركة  وأوقفـــت 
الســـفن ومقرها اليونان عبور رحلات من 
البحـــر الأحمر بعدما تعرضت ســـفينتها 
إم.فـــي جروتـــون للهجـــوم مرتيـــن فـــي 

أغسطس الماضي.
وقال ديميتريس دالاكوراس، الرئيس 
التنفيذي لكونبالك، خلال مؤتمر كابيتال 
لينك للشـــحن فـــي لندن في العاشـــر من 
ســـبتمبر الماضي ”لا تمر أيّ سفينة من 
كونبالـــك عبر البحر الأحمر. يتعلق الأمر 
بشكل رئيسي بســـلامة الطواقم. بمجرد 
تعـــرض الطاقـــم للخطر تتوقـــف جميع 

المناقشات“.
وقـــال توربين كولن المديـــر الإداري 
ليونهارت  الحاويـــات  شـــحن  لمجموعة 
أند بلومبيرغ، ومقرها ألمانيا، إن البحر 
الأحمـــر وخليج عدن منطقـــة ”محظورة“ 

على أسطولهم.
وتواصـــل بعـــض الشـــركات عبـــور 
البحـــر الأحمر بســـبب اتفاقيـــات ملزمة 
طويلة الأجل مع المســـتأجرين أو بسبب 
احتياجهـــا إلى نقـــل البضائـــع في تلك 

المنطقة بالتحديد.
وورد في تسجيل صوتي لرسالة بثها 
الحوثيون لســـفن في البحـــر الأحمر في 
ســـبتمبر الماضي ”نؤكد للسفن التابعة 
لشـــركات لا صلة لها بالعدو الإسرائيلي 
أنها آمنـــة ولهـــا حرية التحـــرك وإبقاء 
أجهزة نظام تحديد الهوية الآلي مفتوحا 

طوال الوقت“.

 بغداد - تحوّل ضعف الأداء التشريعي 
والرقابي إلى سمة مميّزة لمجلس النواب 
العراقي تتوقّع مصادر من داخل المجلس 
أن تســـتمر حتى نهاية دورته التشريعية 
الحاليـــة فـــي أكتوبر من الســـنة القادمة 
فـــي حال لم يتمّ إجـــراء انتخابات مبكّرة 
نزولا عند رغبة جهات سياسية نافذة في 
الإطار التنسيقي المشكّل لحكومة رئيس 

الوزراء محمّد شياع السوداني.
رئيـــس  انتخـــاب  تعـــذّر  وأصبـــح 
للمجلـــس منـــذ إزاحة رئيســـه الســـابق 
محمّـــد الحلبوســـي بقـــرار قضائـــي في 
نوفمبر من العام الماضي بمثابة نموذج 
عـــن مـــدى عجـــز البرلمـــان العراقي عن 
حـــلّ مشـــاكله الداخلية وتجـــاوز عثراته 
التنظيميـــة فضلا عن قدرته على معالجة 
مشاكل البلد وحلّ قضاياه بتوفير الجهاز 

التشريعي والقانوني المناسب لذلك.
وتوصـــف حصيلـــة مجلـــس النواب 
العراقـــي في تشـــريع القوانيـــن وإنجاز 
الأعمـــال الرقابيـــة بالضحلـــة، حيث لم 
يتمكـــنّ المجلس ســـوى مـــن تمرير عدد 
محدود من التشـــريعات بعضها هامشي 
وقليل الأثر على واقع البلاد وســـكانه إن 
لم يكن ذا تأثير عكســـي باتجاه إضعاف 
وحدة المجتمع وإذكاء النعرات الطائفية 
والعرقيـــة داخله، على غـــرار إقرار عطلة 
يـــوم الغديـــر التي تخلّـــد ذكـــرى دينية 
خاصة بأبناء المكوّن الشيعي دون غيره 

من المكونات.
وتأخذ محاولة تمريـــر أيّ قانون من 
قبـــل البرلمان مددا زمنية طويلة بســـبب 
كثرة الجـــدل والخلافات التي تدور عادة 
علـــى خلفية مصالـــح الجهـــات الممثلة 
فـــي البرلمـــان وتوجهاتهـــا وانتماءاتها 

العرقية والطائفية.
وينطبـــق ذلـــك على قانـــون الأحوال 
الشـــخصية الذي تحاول منذ مدّة أحزاب 
بســـبب  جـــدوى  دون  تمريـــره  شـــيعية 
اعتراض قوى أخرى عليه، لأســـباب بدت 
مبدئـــة أول الأمر تتعلق بحقـــوق المرأة 
والطفل، وتحوّلت لاحقا إلى مســـاومات 
على تمرير تشـــريع مقابل له ما أدى إلى 
تعطيل عقد جلســـة كان مقـــرّرا أن تعقد 

الأربعاء للنظر في القانون المذكور.
هيئـــة  العـــراق  برلمـــان  أنّ  ورغـــم 
منتخبـــة، إلاّ أن ذلك لـــم يحصّنه ضدّ داء 
المحاصصة الذي يعانيه النظام العراقي 
ككل والـــذي حـــوّل عامـــل التوافـــق بين 
المكوّنات من أســـاس للتعايش السلمي 
إلى ســـبب لتعطيل مصالح الدولة وشلّ 

مؤسساتها.
العراقـــي  البرلمـــان  شـــلل  ويعـــود 
الحالـــي وعجـــزه عن اختيـــار رئيس له 
والدفع بجملة من التشـــريعات المؤجلة 

إلى استشراء الصراعات بين المكونات 
السياســـية التـــي حوّلـــت المجلس إلى 
لتحصيـــن  للمســـاومة  وأداة  رهينـــة 
مواقعها في السلطة وتحصيل أكبر قدر 
ممكن من المكاسب السياسية والمادية.

وتعمّـــد نواب من المكونين الســـني 
والكـــردي التغيّـــب عن جلســـة الأربعاء 
للإخلال بنصابهـــا، وبالتالي منع نواب 
المكـــون الشـــيعي مـــن مناقشـــة قانون 
بســـبب  ليـــس  الشـــخصية،  الأحـــوال 
القانـــون  علـــى  مبدئيـــة  اعتراضـــات 
المذكور، ولكن لممارسة ضغوط لتغيير 
صبغة قانـــون آخر كان ســـيطرح أيضا 
للنقـــاش ويتعلّق بالأراضـــي المصادرة 

في زمن النظام العراقي السابق.
عضو  الحســـيني  ياســـر  وأوضـــح 
مجلس النواب أنّ ”خلافا بين المكونين 
الكردي والســـني بشـــأن قانـــون إعادة 
الأراضـــي إلى أصحابهـــا، أدى إلى عدم 

اكتمال نصاب الجلسة“.

وكشف لشـــبكة روودار الإعلامية أنّ 
المحاذيـــر التي كانت تطرحها أوســـاط 
المجتمع المدني والأطراف السياســـية 
على مشـــروع قانون الأحوال الشخصية 
زالت بعد الورشة التي عُقدت في مجلس 
النواب للتعريف بالقانون الذي اصطدم 
بعائق جديد تمثل في عدم توافق الأكراد 
والســـنة حول بعض القرارات التي أريد 
إلغـــاء التصويـــت عليها ضمـــن قانون 
إعـــادة الأراضـــي لمـــا يراه فيـــه ممثلو 
المكونين من أضـــرار تمس جماهير كل 

منهما.
وقال إنّ المشكلة تمثلت في الأضرار 
التي ستلحق بالمستفيدين من الأراضي 
الزراعيـــة، باعتبـــار أن تمريـــر القانون 
ســـيلغي العقـــود التي منحـــت في عهد 
النظام الســـابق ويعيدها إلى أصحابها 

الأصليين.
كمـــا كشـــف عـــن توصـــل الأطراف 
السياســـية إلـــى اتفاق من خـــلال جمع 
التواقيع على أن لا يتم تمرير القانون إلا 
بعد التوصل إلى اتفاق سياســـي مبينا 
أن ”هـــذه التجاذبـــات أدت إلى عدم عقد 
جلســـة الأربعاء وهو ما أخر التصويت 

على قانون الأحوال الشخصية“.
ويعني رهن تمرير القوانين بالكامل 
للتوافقـــات السياســـية تكريـــس عقلية 
الصفقـــات فـــي العمل التشـــريعي الأمر 

الـــذي لا يتســـبب فقـــط بتعطيـــل عمل 
البرلمان وشـــلّه ولكنّه يخـــرج القوانين 
التي تنتج عنه في شـــكل مشوّه ينطوي 
على مصالـــح فئوية وظرفيـــة للأطراف 
التي قامت بالتشريع بينما قوة القوانين 
فـــي شـــمولها وعموميتهـــا وصمودها 

لأطول فترة زمنية ممكنة.
ووصف السياســـي الكردي هوشيار 
زيباري الذي ســـبق لـــه أن تولى منصب 
وزيـــر للمالية ووزير للخارجية العراقية 
والمعطل  بـ“المثلوم  العراقـــي  البرلمان 
عمليا“. وقال في تعليق عبر منصّة إكس 
إنّ ”الصفقـــة التشـــريعية لتمرير ثلاثة 
تشـــريعات إشـــكالية حول تعديل قانون 
الأحوال الشخصية الإشكالي والخطير، 
ومســـودة العفو العام الشكلي، وقرارات 
عقـــارات الدولـــة.. هـــي صفقة بائســـة 
المجتمع  علـــى  وخطـــرة  اســـترضائية 

والدولة المدنية“.
التشـــريعي  الرصيـــد  ويوصـــف 
للبرلمان العراقي المنبثق عن انتخابات 
ســـنة 2021 بالضعيـــف بينمـــا توصف 
حصيلـــة عملـــه فـــي المجـــال الرقابي 
بشـــبه الخاوية إذ اقتصرت على بعض 
المســـاءلات الشـــكلية لعـــدد محدود من 
المســـؤولين الحكوميين بشـــأن ملفات 
تعتبـــر هامشـــية، في وقت تعـــذّرت فيه 
مساءلة الوزراء وكبار المسؤولين بشأن 
قضايـــا أخـــرى تعتبر مصيريـــة وعلى 

درجة كبيرة من الخطورة.
ويرجع ذلـــك إلى علّـــة المحاصصة 
نفســـها التي تجعـــل المناصب القيادية 
فـــي مؤسســـات الدولـــة بمـــا فـــي ذلك 
مناصب الـــوزراء بمثابة حصص ثابتة 
والعرقية  الطائفية  والمكونات  للأحزاب 
الظـــروف  كل  فـــي  حمايتهـــا  يتعيّـــن 
وبالتالـــي تحصين هؤلاء المســـؤولين 
من المســـاءلة، وهو مـــا يجعل الإطاحة 
بمسؤول كبير مســـألة نادرة في العراق 
وتتم في ظـــروف خاصّة كأن تنجح كتلة 
تابعـــة لحـــزب أو مكوّن فـــي تأليب كتل 
أخرى ضـــد هذا المســـؤول أو ذاك على 
خلفية صراعات معه أو مع حزبه، وعند 
ذلـــك لا تكـــون المآخذ على أدائه ســـوى 

ذريعة لاستبعاده.
وبعـــد انقضـــاء قرابة الســـنة على 
محمّـــد  الســـني  السياســـي  اســـتبعاد 
الحلبوســـي زعيـــم حزب تقـــدّم ما يزال 
البرلمـــان العراقي يدار مـــن قبل رئيس 
بالوكالة هو السياســـي الشيعي محسن 

المندلاوي عضو الإطار التنسيقي.
وبينمـــا تواصـــل الأحـــزاب والكتل 
الســـنية صراعاتها الشرسة على خلافة 
الحلبوســـي علـــى رأس المجلس، تبدو 
مرتاحـــة   الشـــيعية  والكتـــل  الأحـــزاب 
لبقـــاء ممثلها في ســـدّة الرئاســـة حتى 
نهاية الـــدورة البرلمانيـــة الحالية أملا 
فـــي تســـهيل تمريـــر التشـــريعات التي 
ترغـــب فـــي فرضهـــا، وعلى أقـــل تقدير 
منع خصومها ومنافســـيها مـــن تمرير 
وفقا  المسطّرة  وتشـــريعاتهم  قوانينهم 
لمصاحهم الضيقة وتوجهاتهم الفئوية.
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مجرد شكل بلا محتوى

مجلس النواب العراقي 
بطة عرجاء حتى نهاية دورته 

التشريعية
ر انتخاب رئيس للمجلس وتعطل الوظيفة 

ّ
تعذ

التشريعية والرقابية جراء العمل بأسلوب الصفقات

أعراض داء المحاصصة المســــــتحكم فــــــي مفاصل النظــــــام العراقي تظهر 
بوضوح على البرلمان الحالي الذي بات في حكم المشــــــلول وتحوّل من معقل 
مفترض للديمقراطية ومصدرا للقوانين والتشــــــريعات الضرورية لتســــــيير 
الدولة وتحصين المجتمع إلى مجرّد حلبة لتصفية الحسابات ومنبرا للدفاع 

على المصالح الضيقة والرؤى الفئوية.

الرسائل النصية والصوتية جزء 
من تكتيكات الحوثيين لإرباك 

الملاحة في البحر الأحمر

حملة رسائل التهديد 
الحوثية شملت سفنا 

تجارية ليست على صلة 
بإسرائيل ولا تربطها بها 

أي علاقة على الإطلاق

مصير من يعصي «الأوامر» الحوثية

تشريعات إشكالية 
يراد تمريرها بصفقات 

بائسة

هوشيار زيباري



خالد هدوي

 تونــس - رغم إدراكهــــا أيامها الأخيرة 
لم تبلغ الحملــــة الانتخابية للمرشــــحين 
تونــــس  فــــي  الرئاســــية  للانتخابــــات 
مستويات مهمة، وظلّت حسب المراقبين 
باهتة، وهو ما يثير مخاوف من سيناريو 

العزوف الشعبي عن الحدث.
على  الانتخابيــــة  الحمــــلات  وبــــدأت 
غير العادة، مقارنــــة بتلك التي نظّمت في 
محطتــــي 2014 و2019، حيــــث كان هنــــاك 
انعكاس سياســــي واضح للانتخابات في 
الشــــارع، كما أن المتابع للشأن السياسي 
التونســــي يلاحظ غيابا واضحا لعنصر 
الحماســــة والتشــــويق، فضــــلا عن غياب 
اللافتــــات والبيانــــات الانتخابيــــة وبقاء 
صــــور  لتعليــــق  المخصّصــــة  الأماكــــن 

المرشحين فارغة.
ويرى مراقبون أن الحملة الانتخابية 
اقتصرت على بعــــض الزيارات الميدانية 
للمرشــــح زهير المغزاوي بحضور أعداد 
قليلة مــــن الناس، وعلى عدد من أنشــــطة 
الداعمين للرئيس قيس سعيّد، مع بعض 
الأنشــــطة على صفحات ومواقع التواصل 
الاجتماعي للمترشــــح القابع في السجن 

العياشي زمال.
قيس  المترشــــح  مناصــــرو  واختــــار 
سعيد صباح الخميس التواصل المباشر 
مع الناخبين وســــط مدينة توزر (جنوب)، 
بحضور ممثلين عن التنســــيقية الوطنية 
للحملــــة الانتخابيــــة، ومــــن المنتظــــر أن 
تتواصل الأنشطة الدعائية اليوم الجمعة 
بمعتمديــــات تــــوزر ونفطة ودقــــاش، بعد 
جولة خلال الفتــــرة الماضية في عدد من 

المدن والقرى عبر تنسيقيات محلية.
وأفــــاد ســــامي جلولــــي، الممثــــل عن 
التنســــيقية الجهويــــة لحملة المترشــــح 
قيس ســــعيد، بأن التركيــــز كان من خلال 
التواصل بشــــكل مباشــــر، إما بالجولات 
في الشوارع والســــاحات أو حملات باب 
باب في بعض الأحياء والمناطق السكنية 
البعيــــدة، واتضــــح أنهم قدمــــوا برنامج 
المترشــــح للســــنوات الخمــــس القادمــــة 
والاســــتماع إلــــى مشــــاغل المواطنيــــن، 
خاصــــة المتعلقة بالجوانــــب الاجتماعية 
والاقتصادية على غرار مشاكل المزارعين 

وقطاع التمور بشكل أساسي.
الرئاســــية  الانتخابــــات  وســــتُجرى 
فــــي تونس الأحد المقبل، في ظلّ ســــجال 
سياســــي وقانوني، بعدما رفضت الهيئة 
أوامــــر  للانتخابــــات  المســــتقلّة  العليــــا 
المحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشــــحين إلى 

السباق الرئاسي.
والمرشحون الثلاثة هم الرئيس قيس 
ســــعيد الذي يطمــــح لولاية ثانيــــة مدتها 
خمــــس ســــنوات، والأمين العــــام لحركة 
الشــــعب زهير المغــــزاوي، والأمين العام 
لحركــــة عازمون العياشــــي زمــــال، الذي 
يلاحــــق قضائيا بســــبب افتعــــال تواقيع 
تزكيــــات وتهم أخرى، وأصــــدرت محكمة 

تونسية حكمًا بسجنه عاما و8 أشهر.
وقال المحلل السياســــي المنذر ثابت 
”نلاحــــظ أن هناك مســــتوى هابطــــا جدا 
من الحماســــة في الشــــارع، وليست هناك 
مؤشــــرات حملة ولا برامــــج أو تصورات، 
وحتى اهتمام الشــــارع التونسي عوّضته 

حالة لامبالاة“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ”العــــرب“، 
”ليس هنــــاك شــــعور بمنافســــة حقيقية، 
هيئــــة  رفضتهــــا  التــــي  والترشــــحات 
الانتخابــــات كانــــت محفّــــزة، والآن يبدو 
أن الأمور حســــمت لصالح الرئيس قيس 

سعيد“.
وتابع ثابت ”أعتقد أن تحقيق نســــبة 
مشاركة مهمة هو التحدي الأول للسلطة، 
والرئيــــس ســــعيد يحتاج إلــــى تصويت 

مكثف يتجاوز الثلاثة ملايين ناخب“.

وكانــــت هيئة الانتخابــــات قد رفضت 
تطبيق قــــرارات المحكمة الإدارية، والتي 
قضــــت بقبــــول طعــــون ثلاثة مرشــــحين 
وإقرار عودتهم إلى الســــباق الرئاســــي، 
وهــــم عبداللطيف المكي وعمــــاد الدايمي 

والمنذر الزنايدي.
مثــــل  ملفــــات  خيمــــت   2011 ومنــــذ 
مكافحة الفســــاد وتطويــــر الاقتصاد على 
الحملات الانتخابية في تونس، فضلا عن 
الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين.

وأفاد الكاتب والمحلل السياسي مراد 
علالــــة بأن ”هذه الانتخابــــات مختلفة عن 
تلــــك التي نظمت فــــي 2014 و2019، في كل 
وبرز  والسياســــية،  القانونية  الجوانــــب 
ذلك في الحملة التــــي انطلقت وتواصلت 
باهتــــة، حيث هناك مرشــــح غائب والآخر 
ظهوره محتشــــم، ومرشح ثالث غائب لكن 
أنصاره تكفلوا بالدعاية في الشــــارع مع 

غياب المناظرات“.
وأوضح لـ”العرب“ أن ”الرئيس سعيد 
له حظــــوظ وافرة للفوز بولايــــة ثانية من 
الدور الأول وجمهوره سيكون معه“، لافتا 
إلى أن ”من أولويات المواطن التونســــي 
وآخــــر  الضروريــــة  حاجياتــــه  توفيــــر 
اهتماماته الشــــأن السياســــي، خصوصا 
بعد أن تم ترذيل العمل الحزبي وشــــيطنة 

الأحزاب“.
وقــــال مــــراد علالــــة ”هو اســــتحقاق 
سياســــي غاب عنــــه الطابع السياســــي، 
وربّمــــا قصّــــرت هيئــــة الانتخابــــات في 

الجانب التواصلي“.

وأعلنــــت أحــــزاب تونســــية الخميس 
بصفة رســــمية عن مقاطعتها للانتخابات 
الرئاســــية، فــــي وقــــت حذّرت فيــــه حركة 
بـ“المخاطــــر  وصفتــــه  ممــــا  النهضــــة 
المحفوفة التي تهدّد المســــار الانتخابي 

وخروجه عن الشرعية“.
وأوضحــــت الأحزاب، وهــــي ”العمال، 
والمســــار“  الاشــــتراكي،  القطب،  التكتل، 
(يســــارية)، أن الانتخابــــات التــــي أعلنت 
عن مقاطعتهــــا هي  ”انتخابات شــــكلية؛ 
وانقلاب ثان لمواصلة افتكاك الســــلطة“، 
كمــــا شــــددت علــــى أن المقاطعة ليســــت 
استســــلاما بــــل ســــتكون نشــــيطة، عبر 
مواصلة النضال والتحركات قبل الاقتراع 

وبعده.
الرافــــض  التونســــي  الرئيــــس  وكان 
لمنظومة الأحــــزاب قد اســــتبعد مختلف 
التشــــكيلات السياســــية من المشاركة في 
صنــــع القرار، مــــا أثار اســــتياء الأحزاب 
المســــاندة لمسار الخامس والعشرين من 
يوليو، حيث وجدت تلك الأحزاب نفســــها 
في وضع لا تحســــد عليــــه؛ فإما الالتحاق 
بجبهة المعارضين الضعيفة أصلا بسبب 
غيــــاب القدرة علــــى التعبئة في الشــــارع 
وغيرها، وإما مواصلة مســــاندة الرئيس 

سعيّد دون الحصول على شيء.
وفي الوقت الذي تتهم فيه المعارضة 
النظــــام السياســــي بترهيب كل مرشــــح 
جدي للانتخابات، يرى الرئيس سعيّد أن 
الوضع العام يتعرض لمحاولة تأجيج ما 
يتطلب مضاعفــــة الجهود وفرض احترام 
القانون ضد كل محاولات تأزيم الأوضاع 
الاجتماعيــــة بشــــتى الطــــرق، أو محاولة 
اللوبيات التأثير فــــي العملية الانتخابية 

من وراء الستار.

محمد ماموني العلوي

الحكومــــة  رئاســــة  أعلنــــت   - الربــاط   
المغربية عن تقديم مساعدات مالية بقيمة 
80 ألــــف درهــــم (8000  دولار) و140 ألــــف 
درهم (14 ألف دولار) لإعــــادة تأهيل 1121 
منزلا انهارت بشــــكل جزئي أو كلي، وذلك 
بعــــد الاجتماع الأول للجنــــة البين وزارية 
المكلفــــة ببرنامج إعــــادة تأهيل المناطق 
المتضررة مــــن الفيضانات فــــي الجنوب 

الشرقي للمملكة.
وسيتم تجميع تلك الاعتمادات المالية 
فــــي الصنــــدوق الوطنــــي لمكافحــــة آثار 

الكوارث الطبيعية.
عزيــــز  الحكومــــة  رئيــــس  وأوضــــح 
أخنــــوش، فــــي تصريــــح للصحافــــة عقب 
ترؤسه الاجتماع الأول للجنة البين وزارية 
المكلفــــة ببرنامج إعــــادة تأهيل المناطق 
المتضررة مــــن الفيضانات فــــي الجنوب 
الشــــرقي للمملكــــة، أن ”هــــذا الدعــــم يعد 
تعبيرا عن العناية الســــامية التي يوليها 
 الملك محمد السادس للسكان المتضررين 
من هذه الفيضانات، كما تم وضع البرامج 
المناســــبة لمواجهة تداعيات الفيضانات 
انطلاقــــا من العمل الميدانــــي الذي قامت 
به  الجهــــات المعنيــــة، والتــــي مكّنت من 
تحديد حجم الأضرار واحتياجات السكان 

المتضررين“.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن ”رئيس 
الحكومــــة عزيز أخنوش، تــــرأس الأربعاء 
بالربــــاط، الاجتمــــاع الأول للجنــــة البين 
وزاريــــة المكلفــــة ببرنامج إعــــادة تأهيل 
المناطــــق المتضررة مــــن الفيضانات في 
الجنوب الشــــرقي للمملكة، وفي ما يخص 
محــــور تأهيل المســــاكن المتضررة، أورد 
المصدر ذاته أن الحكومة ستقدم مساعدة 
مالية مباشــــرة لإعادة تأهيــــل 1121 منزلا، 
269 منها انهارت بشكل كلي و852 انهارت 

بشكل جزئي“. 
ويتضمــــن البرنامــــج إعــــادة تأهيــــل 
المناطــــق المتضــــررة مــــن الفيضانــــات 
في الجنــــوب الشــــرقي للمملكــــة، وإعادة 
تأهيل البنية التحتية الطرقية، وشــــبكات 
الاتصال والكهرباء والماء الصالح للشرب 
والتطهيــــر، إضافــــة إلــــى دعم الأنشــــطة 
الزراعيــــة، لاســــيما عبر إصــــلاح الدوائر 
الســــقوية الصغيرة والمتوسطة، وتقديم 
الدعــــم للمزارعين لإعادة تشــــكيل الثروة 
المتضــــررة،  المناطــــق  فــــي  الحيوانيــــة 
علاوة علــــى إعادة بنــــاء وتأهيل المباني 

المتضــــررة. العموميــــة  والممتلــــكات 
وأكــــد الناطق الرســــمي باســــم الحكومة 
مصطفى بايتاس بــــأن مختلف المصالح 
الحكوميــــة والســــلطات المحليــــة معبأة 
بشــــكل شــــامل لمختلف المــــوارد المالية 
والبشــــرية من أجل التدخل بشــــكل سريع 

وناجع.
وســــبق لمنظمــــات مدنيــــة بمناطــــق 
باتخــــاذ  طالبــــت  أن  الشــــرقي  الجنــــوب 
إجراءات وبرامج علــــى المدى البعيد في 
التعامل مع خسائر المنطقة التي تجاوزت 
القطــــاع الزراعــــي لتصــــل إلــــى المنازل 
والطرقات، كما استعجلت تفعيل صندوق 
التأمين ضــــد الكوارث الطبيعية في أقرب 

فرصة لضمان تعويض المتضررين.

ويرى الائتلاف المدني من أجل الجبل 
أن الجهود على المستوى تدخل السلطات 
لإنقاذ المتضررين كانت موفّقة، وأن تفعيل 
صنــــدوق التأمين ضد الكــــوارث من أجل 
تعويض المتضرريــــن، وعلى الخصوص 
الذيــــن لا يتوفرون على تغطيــــة تأمينية، 
يســــتلزم بالمــــوازاة مع ذلك اســــتحضار 

برامج فعّالة وتهمّ المدى البعيد.

واعتبر منتخبون بالجماعات القروية 
المتضــــررة من الفيضانات أن الســــلطات 
المحليــــة والإقليميــــة قامت بتنســــيق في 
مــــا بينهــــا، بجــــرد الخســــائر وتقديمها 
إلــــى الســــلطات المركزية بالربــــاط، وأن 
التعويــــض عبــــر صنــــدوق التأميــــن ضد 
الكوارث، سيســــد الفراغ الحاصل ويعيد 
بعــــض الســــكان إلــــى منازلهــــم، كمــــا أن 
الواحــــات المدمــــرة تنتظــــر طريقة أخرى 
للتعويض وفق القانون المؤطر لصندوق 

التأمين ضد الكوارث.
واعتمــــد المغــــرب نظــــام تغطية ضد 
الأضرار المترتبة عــــن الكوارث الطبيعية 
بعــــد تســــجيل وقائــــع كارثيــــة عديدة في 
الســــنوات الأخيرة خلفت خســــائر بشرية 
وماديــــة هائلــــة؛ منهــــا بالأســــاس زلزال 
الحســــيمة عــــام 2004، والفيضانات التي 
شــــهدتها مناطــــق عديــــدة مــــن المغــــرب 
آخرهــــا فيضانــــات ســــبتمبر الماضــــي، 
حيــــث ينص القانــــون علــــى أن إجراءات 
التعويــــض تبدأ بتقييــــد ضحايا الواقعة 
الكارثيــــة في ســــجل داخل أجل تســــعين 
يومــــا بــــدءا مــــن تاريــــخ إعــــلان رئيــــس 
الحكومة عن الواقعة الكارثية في الجريدة 

الرسمية.
وفي هذا الصدد، دعا نواب برلمانيون 
الحكومة للكشــــف عن حصيلة الخســــائر 
التــــي تعرّضت لهــــا الطرقات والجســــور 
وباقــــي المنشــــآت بالأقاليــــم المتضــــررة 
مــــن الفيضانــــات، وتوضيــــح الإجراءات 
التــــي ســــتتخذها لإصلاحهــــا، ووفق أيّ 
جدولة زمنيــــة، وكذلك عن الإجراءات التي 
ســــتتخذها لإصلاح الواحــــات والأراضي 

وتعويــــض  انجرفــــت،  التــــي  الزراعيــــة 
المزارعين المتضررين.

وتنفيــــذا لتعليمات العاهــــل المغربي 
الملك محمد الســــادس أطلقــــت الحكومة 
المغربية في 26 سبتمبر الماضي برنامجا 
لإعــــادة تأهيــــل المناطق المتضــــررة من 
التســــاقطات المطرية الاستثنائية بأقاليم 
الرشــــيدية وميدلــــت وورزازات وتنغيــــر 
وطاطــــا  وجــــرادة  وتارودانــــت  وفجيــــج 
وتزنيت وكلميم وأســــا الــــزاك، وذلك عبر 
ميزانية توقعية تصل إلى 2.5 مليار درهم 

(250 مليون دولار).
للديمقراطية  وثمــــن منتدى ”إفّــــوس“ 
وحقوق الإنسان بطاطا، الإجراء الحكومي 
المتعلق برصــــد اعتمــــادات مالية بواقع 
2.5 مليــــار درهــــم للاســــتجابة للخســــائر 
بشــــكل اســــتعجالي، رغم أن ”صرف هذه 
الاعتمــــادات الماليــــة لن يكــــون كافيا من 
أجــــل التعامــــل مــــع خســــائر الفيضانات 
بعدد مــــن الأقاليم المحددة، خصوصا في 
ما يتعلــــق بالبنيات الرئيســــية، في وقت 
كان بإمكاننا أن نســــتفيد من موارد مالية 
أكبــــر يتيحها صندوق مكافحــــة الكوارث 

الطبيعية“.
وذكر المنتدى، أن ما تم رصده من قبل 
الحكومة يجب أن يتم توجيهه إلى تأهيل 
منظومة الواحــــات، وتعويض المزارعين، 
على أســــاس أن تكــــون هناك فــــي ما بعد 
برامج أكثر عمقا تستهدف تنمية الأقاليم 
المتضررة من الفيضانات، التي لم تستفد 
من برامج تنموية حقيقية على مدار عقود 
من الزمن، وذلك من خلال تنمية الاستقرار 

الاقتصادي والاجتماعي للأسر.

 طرابلــس - أعلنـــت الحكومـــة الليبية 
المتمركزة في شـــرق البلاد والمؤسســـة 
طرابلـــس،  ومقرهـــا  للنفـــط،  الوطنيـــة 
الخميـــس إعادة فتـــح كل حقـــول النفط 
وموانـــئ التصدير بعد حـــل نزاع يتعلق 

بمحافظ المصرف المركزي.
ويمهد هذا القرار الطريق أمام ليبيا، 
عضو منظمة البلـــدان المصدرة للبترول 
(أوبك)، لزيادة إنتاجها من الخام بشـــكل 

كبير.
وقالت المؤسســـة الوطنية للنفط في 
بيـــان لها، إنها رفعت حالة القوة القاهرة 
عـــن جميع الحقـــول والموانـــئ النفطية 

اعتبارا من الثالث من أكتوبر.
المؤسســـة  أن  البيـــان  فـــي  وجـــاء 
تلقت مؤخرا تقييما أمنيا رســـميا بشأن 
حقول الشرارة والفيل والسدرة يؤكد أن 
بمقدورها استئناف العمليات والتصدير 

لعملائها.
وأضافت أن رئيس المؤسسة فرحات 
بـــن قـــدارة التقـــى بمحافـــظ المصـــرف 
المركزي الجديد ناجي عيســـى وناقشـــا 
”آلية تمويل المركزي لمشـــروعات زيادة 
الإنتاج للمحافظة على الاستدامة المالية 

وتعويض العجز في الإيرادات الناجم عن 
الإقفالات وتراجع أسعار النفط“.

وانخفضت أسعار النفط الخام قليلا 
بعد هذا الإعـــلان لكنها عـــادت للارتفاع 

بأكثر من اثنين في المئة.
وتعطل الإنتاج النفطي الليبي مرارا 
وســـط حالة من الانقســـام منذ 2014 بين 
ســـلطتين متنافستين في الغرب والشرق 
برزتا جراء الفوضى التي أعقبت سقوط 
العقيـــد معمـــر القذافـــي فـــي انتفاضـــة 
مدعومة من حلف شـــمال الأطلســـي عام 

.2011
وكانـــت ليبيا تنتج نحـــو 1.2 مليون 
برميل من الخام يوميا قبل توقف الإنتاج 
فـــي حقـــول الشـــرارة والفيل والســـدرة 
فـــي أواخر أغســـطس وأوائل ســـبتمبر 

الماضيين.
وأظهـــرت بيانـــات مـــن شـــركة كبلر 
لتحليـــلات النفـــط أن متوســـط صادرات 
الخام مـــن ليبيا بلغ نحو 460 ألف برميل 

يوميا في سبتمبر الماضي.
وأعلنت المؤسســـة الوطنيـــة للنفط 
حالـــة القـــوة القاهـــرة في الســـابع من 
أغســـطس فـــي حقـــل الشـــرارة النفطي، 

أحـــد أكبر مناطق الإنتاج في ليبيا بطاقة 
حوالـــي 300 ألف برميل يوميا، وفي حقل 
الفيـــل النفطي فـــي الثاني من ســـبتمبر 

الماضي.

ويقـــع حقـــل الشـــرارة فـــي جنـــوب 
غرب ليبيا ويديره مشـــروع مشـــترك بين 
المؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط وشـــركات 
ريبســـول الإســـبانية وتوتـــال إنرجيـــز 
النمســـاوية  وأو.إم.فـــي  الفرنســـية 

وإكوينور النرويجية.
ويبلغ إنتاج حقل الفيل 70 ألف برميل 
يوميا وتديره شركة مليته للنفط والغاز، 
وهي مشـــروع مشـــترك بين المؤسســـة 

الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية.

وقـــال ثلاثـــة مهندســـين فـــي الحقل 
إن الإنتـــاج لـــم يُســـتأنف بعـــد جـــراء 
”مشـــاكل فنية“، وإنه يخضـــع للصيانة. 
ولـــم يحـــددوا جـــدولا زمنيا لاســـتكمال 

الصيانة.
وأكـــدت الحكومة في بنغازي بشـــرق 
البلاد أنه سيتم استئناف عمليات إنتاج 
النفـــط وتصديره بشـــكل طبيعـــي، بعد 
أن وافقت الســـلطات المنافســـة الشـــهر 
الماضـــي علـــى تعييـــن ناجـــي عيســـى 

محافظا جديدا للبنك المركزي.
وأغلقـــت الحكومـــة فـــي ثانـــي أكبر 
مـــدن البلاد حقول النفـــط وأوقفت أغلب 
صادرات الخام في 26 أغسطس الماضي، 
احتجاجا علـــى تحرك اتخـــذه المجلس 
الرئاســـي، ومقـــره طرابلس فـــي الغرب، 
بإقالة الصديـــق الكبير محافظ المصرف 

المركزي المخضرم.
واجتمع محمد المنفي رئيس المجلس 
الرئاسي مع عيسى أمس الأربعاء وشدد 
على ”ضـــرورة التزام محافـــظ المصرف 
المركزي بدور المصرف التقني والابتعاد 
عن السياســـة وعدم تجاوز اختصاصات 

مجلس الإدارة القانونية“.
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السنة 47 العدد 13270 أخبار

الحكومة المغربية ستقدم 

مساعدة مالية مباشرة 

لإعادة تأهيل 1121 منزلا، 

269 منها انهارت بشكل 

كلي

اهتمام الشارع 

ضته 
ّ
التونسي عو

حالة لامبالاة

المنذر ثابت

 الفياضانات خلفت أضرارا جسيمة

حملات اقتصرت على بعض الزيارات الميدانية 

الحكومة المغربية تخصص مساعدات 

مالية لمتضرري فيضانات الجنوب الشرقي

إعادة فتح حقول النفط في ليبيا بعد حل نزاع 

يتعلق بمحافظ المصرف المركزي

حملات انتخابية باهتة 
في تونس تثير المخاوف 

من العزوف
مساع لإعادة تأهيل الطرقات وشبكات الاتصال 

والكهرباء والماء الصالح للشرب
ــــــة الخميس  قــــــررت الحكومة المغربي
تقديم دعم مالي لإعادة بناء المساكن 
المتضررة من الفيضانات والســــــيول 
ــــــي اجتاحت مناطق فــــــي جنوب  الت
شرق البلاد الشــــــهر الماضي، وذلك 

تنفيذا للتعليمات الملكية.

بيانات من شركة كبلر 

لتحليلات النفط أكدت أن 

متوسط صادرات الخام 

من ليبيا بلغ نحو 460 ألف 

برميل يوميا في سبتمبر 

حملة انتخابية هادئة  في تونس 
تؤثر على نسبة المشاركة
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 بغــداد - احتفـــل العراقيون الخميس 
بيوم الاســـتقلال الوطني على طريقتهم، 
حيـــث بـــدت تغريداتهـــم علـــى مواقـــع 
التواصل الاجتماعي تنشـــد ”الاســـتقلال 
متمثـــلا فـــي التخلـــص من  الحقيقـــي“ 
”الاحتلال الإيرانـــي المقنّع لبلادهم“، وفق 

تعبيرهم.
ونشـــر معلقون تغريدات تتغنى بمجد 
بلادهـــم التليـــد ضمـــن هاشـــتاغ #يوم_

الاستقلال_الوطني.

وشـــرحت معلقة تاريخ الاحتفال بهذا 
اليوم فكتبت:

وأرفقـــت تغريدتهـــا بصـــورة نـــادرة 
لجلســـة الجمعيّة العامّة لعصبة الأمم في 
جنيف بتاريخ 3 أكتوبـــر 1932 التي تبنت 

فيها قبول انضمام العراق.
وكتب حساب في نفس السياق:

ولـــم يحتفل العـــراق هذا العـــام بيوم 
الاستقلال بسبب مقتل الأمين العام لحزب 
الله حســـن نصرالله لكـــن معلقين يقولون 
إنه لم يتم الاحتفال به على مدى ســـنوات 

بسبب الطائفية التي تنخر البلد.
وكتبت الناشطة منى سامي:

وكتب مغرد:

واعتبرت معلقة:

ونشر عراقي متغنيا ببلاده:

وقال معلق:

وعلـــق  مغـــرد متمنيـــا تطرهير أرض 
بلده:

إلـــى  بالإضافـــة  إيـــران  وتوظـــف 
ميليشـــياتها على أرض الواقع ميليشيات 
إلكترونيـــة تدخل مناكفـــات لا تنتهي على 
مواقع التواصـــل الاجتماعـــي للدفاع عن 
الوجـــود الإيرانـــي فـــي العراق بأشـــكاله 
المختلفـــة. ولا تتوانى عن توجيه تهديدات 
بالقتـــل لكل مـــن ينتقد التدخـــل الإيراني 
في الشـــأن العراقي. كما تســـتخدم أخرى 
التجييـــش العاطفـــي وقلـــب ”الحقائق“. 
وأحيـــى العراقيون قبل أيـــام قليلة ذكرى 
أحداث ثورة تشرين عندما خرج العراقيون 
قبل خمسة أعوام مطالبين بالعيش الكريم 
والقضـــاء على الفســـاد فـــي احتجاجات 
غير مسبوقة ضد الســـلطة ويؤكدون على 
مواقع التواصل الاجتماعي ”وكأنها وقعت 

بالأمس فقط“.

ميديا 
أونلاين

أعلام تطغى على علم العراق

 بيروت - عقد وزير الإعلام في حكومة 
تصريـــف الأعمال اللبنانية زياد المكاري 
اجتماعـــا طارئـــا مـــع ممثلي وســـائل 
الإعـــلام، لتحديـــد الإســـتراتيجية التي 
يجب أن تســـير عليها هذه المنابر منعا 
لمصلحة الوحدة  لما أســـماه ”الشـــطط“ 
الوطنية التي تقتضـــي بالضرورة عدم 

انتقاد المتسببين بالحرب في البلاد.
واســـتهل المـــكاري كلامـــه بالقـــول 
”لقـــد دعـــوت وســـائل الإعلام إلـــى هذا 
الاجتماع بعدما طـــرح موضوع الإعلام 
بكل جوانبه في جلســـة مجلس الوزراء 
اليوم (الأربعاء)، وكان هناك شكاوى من 
عدد من الـــوزراء ووجهات نظر مختلفة 

من آخرين“.
وأضـــاف ”منذ اليـــوم الأول لاندلاع 
الحـــرب قبل عـــام تقريبا، كنـــا نقول إن 
الإعلام ســـلاح أساسي في هذه المعركة. 
ولكن الإعلام ســـلاح ذو حدين، ما يعني 
أنه يفيد مـــن ناحية ويضـــر من ناحية 
أخرى، يؤذي عندما نود أن نؤذي أنفسنا 
بـــه ويفيد عندما تكون لدينا قضية وبلد 
نريد الدفـــاع عنهما، ونحـــن نعلم كيف 

نوجه بصدق الإعلام اللبناني“.
وتشـــير تصريحات الوزير اللبناني 
إلى رغبته في توجيـــه دفة الإعلام نحو 
رواية واحـــدة بســـردية متماثلة، تحت 
مســـمى الحفاظ على الوحـــدة الوطنية، 
غير أن واقع الحال في لبنان والتباينات 
السياسية فيه وتبعية الإعلام بغالبيته 

للأحزاب تؤكد صعوبة هذه المهمة.
الرســـمي  الإعـــلام  كان  ولطالمـــا 
اللبنانـــي الأضعف صوتا في ظل وجود 
منابر سياسية تحظى بتمويل سياسي 
ومتابعة جماهيريـــة ومن بينها الإعلام 
التابع لحزب الله، وتسببت هذه التبعية 

بحروب إعلامية ومشاحنات.

غير أنها ميزت لبنان بتعدد الأصوات 
الإعلاميـــة واختلاف السياســـات وهي 
إن حملـــت جانبا ســـلبيا، إلا أنها كانت 
تعكس التنوع واختلاف وجهات النظر 
وإمكانية انتقاد وكشـــف ما يجري وراء 
الكواليـــس رغم تعـــرض الكثير من هذه 
فيها  العاملـــين  والصحافيـــين  المنابـــر 
لاســـيما المعارضة لحزب الله لتهديدات 

وانتهاكات.

وبحســـب الوزير المكاري فإنه ”منذ 
الســـابع من أكتوبـــر وإلى غايـــة الآن، 
مر لبنـــان بمحـــن كبيرة واليـــوم نحن 
أمام مرحلة جديـــدة خطيرة جدا. وهذا 
الموضـــوع يحمّـــل الإعـــلام مســـؤولية 

كبيرة“.
وعبّر المـــكاري عن إيمانـــه بالإعلام 
الإعلاميـــة،  وبالمؤسســـات  اللبنانـــي 
قائـــلا إنـــه ”رغـــم كل مـــا يحكـــى فـــي 
أو  السياســـي  أو  الإعلامـــي  المجتمـــع 
مواقـــع التواصـــل الإعلامـــي ورغم كل 
إن  نقـــول  والانتقـــادات،  الاعتراضـــات 
الوضع ما زال مقبولا، لكننا نخشى من 

الشطط الذي يمكن أن يحدث“.
والواقع أن حملات الانتقادات على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي لحزب 
الله بعـــد الأحداث الأخيـــرة زادت رغم 
نشـــاط الجيـــوش الإلكترونيـــة للحزب 
وداعميـــه، وهـــو مـــا يحـــاول الوزيـــر 
احتـــواءه بالدعـــوة إلى عدم الشـــطط 
وشـــق الصف الوطني، وجاء في إحدى 

التعليقات:

ويطالـــب المكاري الإعـــلام بالارتقاء 
إلى ”مســـتوى هذه اللحظـــة وأن يكون 
شريكا أساسيا في مواكبة كل الأحداث“.
وعلـــق على كيفيـــة تناقـــل الأخبار 
بزخـــم لا مثيـــل لـــه فـــي ظـــل توالـــي 
الأحـــداث وكثرة التغطيـــات إنما هناك 
مشـــكلة كبيرة ألا وهي الـ“نسخ لصق“ 
للدهشـــة  مثيـــر  خبـــر  أي  إن  بحيـــث 
ويجذب المتابعين واللايكات يتم نشـــره 

بكثافة.
وانتشر الخبر الزائف عن اختطاف 
الســـفير الإســـرائيلي في قبـــرص الذي 
نســـب إلى وكالـــة رويترز، بســـرعة في 
وســـائل الإعلام اللبنانيـــة وتناقلته كل 
الوســـائل وجميع الناشطين على مواقع 
التواصل حتى مؤسســـات إعلامية لها 
تاريخهـــا ومصداقيتها. واعتبر المكاري 
”إذ هنـــاك الكثير مـــن الأخبـــار الزائفة 
التـــي لا تخدم اللبنانيين ولا القضية بل 
تخدم الإســـرائيلي. لذا يمنع نشر هكذا 

أخبار“.

وعلـــق الإعلامي ســـامي كليب على 
اجتماع الوزير في تغريدة على حسابه 

في إكس:

وتمنى المكاري ”الإضاءة على العمل 
والجهـــد اللذين يبذلان حاليا في البلد“، 
وأكد أن أبواب وزارة الإعلام لم تقفل في 
وجه أحد، لافتا إلى أن الوزارة حمت كل 
الصحافيين، وبينهم من كانوا ينتقدون 
وقال  والـــوزارة،  والحكومـــة  الســـلطة 
”لنعتبـــر أننـــا جميعا في مركـــب واحد 
ندخـــل إلى مـــكان ليس جميـــلا. لا أحد 
مـــن اللبنانيين يريد هـــذه الحرب وهذا 
المكان، إنما نحن موجودون فيه، وعلينا 
التصرف على هذا الأســـاس بمسؤولية 

ووطنية وشفافية“.
وتبـــدو تصريحات الوزيـــر متناقضة 
مـــع الواقع بغض النظر عن صوابيتها، إذ 
إن التداخل بين المال والسياســـة بتحويل 
المحطات الإعلامية إلى منصات سياســـية 
ذات هويـــة طائفيـــة مملوكـــة مـــن زعماء 
التدخلاّت  الطوائـــف، أدى إلى ”تشـــريع“ 
الدوليـــة في رأس المـــال الإعلامي لأهداف 
تخـــدم مصالحهـــم السياســـية. لذلك، بدل 
توعية وتثقيف الـــرأي العام من خلال بثّ 
محتوى إعلامي مهنـــي، تحوّلت المحطات 
إلى منصات للسياســـيين لبثّ ســـردياتهم 
وللتعميـــة عن قضايـــا كثيرة تهـــمّ الرأي 

العام.
الانتفاضـــة  الكثيـــرون  ويســـتذكر 
الشـــعبية عـــام 2019، حـــين لـــم تكتـــف 
محطات التلفزيون بنقل التظاهرات على 
شاشاتها، بل كان المراسلون على الأرض 
يوجّهون المتظاهرين بأســـئلة سياســـية 

معيّنة خدمة لتوجّه المحطة السياسي.
يوجّهــــون  كانــــوا  كثيــــرة  وأحيانــــا 
محتــــوى إجابات المتظاهريــــن ومطالبهم 
إمّــــا بالاتفــــاق المســــبق مــــع بعضهم أو 
بتصويب بعض الإجابات التي لا تتوافق 
مــــع سياســــة المحطة. أمــــا فــــي البرامج 
الحوارية، فانقسمت المحطات التلفزيونية 
كلّ حسب توجّهها السياسي على حساب 
المهنية بحيث كانت كل شاشة تستضيف 
الجهة السياســــية التــــي تؤيّدها. كما في 
الشــــكل، فإنه فــــي المضمــــون أيضا، غاب 
الدور الرقابــــي الذي يتوجّب على الإعلام 
القيام بــــه، لتغيب المســــاءلة المهنية على 
الشاشات على حساب الانتماء السياسي 
لــــكلّ ضيف ضد الفريــــق الخصم الذي لا 

يدور في فلك سياسة المحطة.

#يوم_الاستقلال_الوطني.. العراقيون لا يزالون ينشدون الاستقلال الحقيقي

سبب للانقسام أم التضامن

منع {الشطط} عنوان توصيات وزير الإعلام اللبناني 

لاحتواء الانتقادات
الوزير يوجه دفة الإعلام نحو رواية واحدة بسردية متماثلة

يطالب وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري المنابر المحلية المعروفة بانقسامها 
السياســــــي وتباين توجهاتها، برواية موحدة فــــــي زمن الحرب في محاولة 
ــــــواء الانتقادات والآراء السياســــــية الناقدة لحزب الله الذي اســــــتفرد  لاحت
بقرار الحرب في البلاد، إذ اعتبر الوزير أن ”الوقت ليس مناســــــبا للدخول 

بتصفية حسابات مع بعضنا“.
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الإعلام سلاح أساسي 

في هذه المعركة. 

ولكنه سلاح ذو حدين

زياد المكاري

 غــزة - تحـــول شـــاب فلســـطيني إلى 
نجم على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه وسط 
الأنقاض والدمار في غزة يســـخر فيه من 
تحليلات الخبير العسكري فايز الدويري 
الضيف الدائم علـــى قناة الجزيرة، حيث 
يحذر الشـــاب اللبنانيين بطريقة تهكمية 

من الاستماع للدويري.
وقـــال الشـــاب موجها كلامـــه ”أقدم 
لأهـــل لبنان نصيحة: إياكم أن تســـمحوا 
للدويري بالتحليل عنكم، إن فعل ذلك فقد 
انتهى أمركم“، ثم توجه للدويري قائلا له 
”ابتعـــد عنهم (أي اللبنانيين) هؤلاء أناس 
حساســـون تخيل غدا أن نانســـي عجرم 

تنزح بسببك وتعيش في الخيم“.
وتداول الناشطون مقطع الفيديو على 
نطاق واسع وسط تعليقات بين الساخرة 
والناقدة لقناة الجزيـــرة وللدويري الذي 
نال شـــهرة واســـعة منذ بداية حرب غزة 
في الســـابع من أكتوبر بســـبب تحليلاته 
عن بطولات حمـــاس و“الانتصارات التي 

حققتها“.
وعلق مغرد:

 كتب آخر:

 قال ثالث:

 وطالب معلق اللبنانيين بالاســـتماع 
إلى النصيحة:

 واقترح ناشـــط أســـماء لمعلقين على 
الجبهة اللبنانية:

 وكان لمغرد رأي آخر فكتب:

ونـــال الخبير العســـكري اللواء فايز 
الدويري شـــهرة واسعة بســـبب إطلالته 
علـــى قنـــاة الجزيـــرة التي اعتمـــد فيها 
علـــى تحليـــلات عاطفية تدغدغ مشـــاعر 
المشـــاهدين المتعطشـــين للانتصارات في 
ظل الحـــرب والدمار الـــذي يجتاح قطاع 

غزة.
وســـطع نجمه أكثر عندمـــا ظهر أحد 
مقاتلي القســـام فـــي مقطـــع فيديو وهو 

يطلق صاروخ قائلا ”حلل يا دويري“.
واعتبـــر فـــي تصريحـــات صحفيـــة 
ســـابقة أن أجمل وســـام كان يحلم برفعه 
على صـــدره هو أن ينـــادى عليه من قلب 
المعركـــة ”حلل يـــا دويري“، قائـــلاً ”هذه 
شـــهادة أفتخـــر بهـــا وأعتز بمـــا قدمته، 
كما أنه أعطانـــي العزيمة والإصرار على 
الاســـتمرار في أداء الرسالة التي شعرت 
بأنها تغطي جزءا من واقعية ما يجري“.

نصائح ساخرة من فلسطينيين للبنانيين 

بعدم الإصغاء لتحليلات الدويري

@SOMEeBODYy2
ــــــى رافديك  ســــــلام عليك وســــــلام عل
ــــــي فلا وطن ســــــواك  ســــــلاما يا وطن
ســــــلاما يا بلدي الذي أعشــــــق ثراك 
اللهم احفظ العراق وشعب العراق من 
كل سوء ومكروه #اليوم_الوطني_
العراقي #يوم_الاستقلال_عراقي.

@maherahmedsakr
من أصدق ما قرأت

غزاوي ينصح اللبنانيين ان لا يحلل لهم 
ــــــلّ الدويري لأهلنا في غزة  الدويري حل
حتى تحللوا رحم الله موتاهم وشــــــفى 

الله مرضاهم #حلل_يا_دويري.

@right2040
ــــــري بقناة  ــــــل مثل الدوي لا يوجــــــد محل
الجزيرة الذي يهول ويضخم قوة إيران 
ــــــه يرضي محور  ــــــا وبما أن زوراً وبهتان
الممانعة حلل يا دويري وانتظروا النصر 

يا أغبياء العرب.

@GhandourAmer
نصيحة للشــــــعب اللبناني أوعكم تخلوا 
ــــــه إذا حلل  ــــــري“ يحلل عنكم والل ”الدوي
عنكم ليفوتكم بالحيط كان كل ما يحلل 
عن حماس بمدينة أو منطقة بغزة تاني 

يوم بتسقط المدينة.

@ahmad44728954
ــــــاة الجزيرة أكبر  اللواء الدويري وقن
ــــــين على  مــــــروج للإرهــــــاب والإرهابي

مستوى العالم.

@amralmokadam
اللواء الدويري:

ــــــي إن تحليلاته تغلبها  ما زلت عند قول
العاطفة وتســــــييس المشــــــهد في صالح 
المقاومــــــة الفلســــــطينية وهــــــا هــــــو بدأ 
ــــــر الموضوعية على الجبهة  تحليلاته غي

@AHMEDDS813278
اســــــمعو النصيحة يا لبنانين الدويري 

راح أطيح حضكم.

@ZaidBrifkaniMD
فــــــي مثل هذا اليوم وفــــــي عام ١٩٣٢، 
تم إعــــــلان اســــــتقلال #العــــــراق من 
ــــــر العيد  ــــــي ويُعتب ــــــداب البريطان الانت
الوطني العراقــــــي. العراق جميل بكل 
أطيافه، غني بكل لغاته، مشــــــرقٌ بكل 
ــــــمٌ عندما تحُفظ  ــــــه، وســــــالمٌ مَنعَّ ألوان
ــــــع. مســــــتقبلهُ مرهونٌ  حقــــــوق الجمي
ــــــة #العراق  بحرية شــــــبابه من التبعي

#اليوم_الوطني_العراقي.

@randalsaffar2
”اليوم الوطني العراقي“، وهو استقلال 
العراق عن بريطانيا، وانتهاء الانتداب 
ــــــي ( ١٩٣٢/١٠/٣ م). حفــــــظ  البريطان

@AliAlkhuzaee_
لا أحــــــد يحتفل.. الكــــــرد لا يعترفون 
ــــــون باليوم  ــــــه العــــــراق ولا يحتفل بدول
الوطني ولا بالجيش العراقي. المكون 
ــــــم والعيد  ــــــرف بالعل الشــــــيعي لا يعت
ــــــده المذهب أهم ورايته  الوطني هو عن
راية الحسين، العلم العراقي فقط في 
كرة القدم المكون الســــــني نعم ممكن 
ــــــاء العراق  لأنهم من شــــــاركوا في بن
الحديث. بعد ظهور فتاوي من المراجع 
بعدم المشــــــاركة في الجيش والمراكز 
المهمــــــة لأن الدولة ليســــــت إســــــلامية 
والحاكم ليس عادلا. لذلك نرى الكثير 

من النواب الضباط كانوا شيعة.

@or10_
ــــــي العراقــــــي وكان ذلك  ــــــد الوطن العي
الاســــــتقلال في ٣ أكتوبر سنة ١٩٣٢، 
ــــــك أصبح العراق أول دولة عربية  وبذل
تنال الاســــــتقلال ويرفــــــع علمها فوق 
ســــــارية مقر العصبة فــــــي جنيف في 
سويســــــرا، ويتم الاحتفال فيه بإعلان 
العراق كدولة مستقلة في عام ١٩٣٢. 
ــــــر والأمان  دومــــــاً ندعــــــو لبلدنا بالخي

ويجنبه وشعبه كل مكروه.

@janaat_2
هوَ العراقُ سَــــــليلُ المجَدِ والحَسَبِ هوَ 
الذي كلُّ مَن فيهِ حَفيدُ نَبي هوَ العراقُ 
مانُ جَميعا  فَقُلْ لِلدائراتِ قِفي شاخَ الزَّ
وًالعــــــراقُ صَبي يصــــــادف اليوم العيد 
الوطني العراقي يوم اســــــتقلال العراق 
ــــــي ودخوله إلى  عــــــن الانتداب البريطان
عصبة الأمم في ٣ تشرين الأول ١٩٣٢ 

#يوم_الاستقلال_الوطني.

@MunaSami10
ــــــم يحتفل العراق به  منذ اختيار اليوم ل
حكوميا ولا مرة وســــــبب عدم الاحتفال 

@MunaSami10
اليوم الوطني العراقي �يرجع اختيار 
ــــــخ ٣-١٠-١٩٣٢.  هــــــذا اليوم إلى تاري
ــــــه اســــــتقلاله عن  ــــــن العــــــراق في أعل
ــــــي وانضمامه إلى  الانتداب البريطان
ــــــة الامم المتحدة. تقــــــدّم بالطلب  عصب
رئيس الوزراء الأســــــبق نوري باشــــــا 
الســــــعيد. بهــــــذا يكون العــــــراق هو 

اســــــتقلالها  ــــــن  تعل ــــــة  عربي ــــــة  دول أول 
رسميا.

هذه الســــــنة تحديدا هو الحداد الذي أعلنه 
رئيس الوزراء على الشهيد حسن نصرالله.

الله عراق العز والشــــــموخ. سيكون اليوم 
الوطني العراقي الجديد يوم تطهير أرضهِ 
من المجوس وتحريرهِ من الخونة الولائيين 
#اليوم_الوطني_العراقي  إيران  أتباع 
أحــــــد  لا  #العراق_بصورة_أوضــــــح 
يهنئني بيومٍ وطني وهمــــــي يومنا الوطني 
ــــــص وطننا مــــــن إيران  هــــــو عندمــــــا نخل
ــــــة حينها  وبراثينهــــــا من قــــــاذوراتٍ وتبعي

سنجعل ذلك اليوم
الذي  #اليوم_الوطني_العراقــــــي  هــــــو 
ــــــه وليس يومــــــا وضعــــــه وحدده  نفخــــــر ب

الاحتلال.

@LalihtilalalIR
#مكرم_رباح

#حســــــن_نصرالله دفع فاتورة سقوط 
سرديته

يللي بتدعي إنه سلاحه بيحمي #لبنان 
وبيحمي #الشيعة

طلع بالآخر ما بيقدر يحمي جماعته
إنتو منكــــــن شــــــاطرين إلا على أطفال 

ونساء #سوريا.

@samykleyb
ــــــي #زياد_ ــــــر الإعــــــلام اللبنان وزي
الأخبار  احــــــذروا  ــــــوم:  الي المــــــكاري 
الملفقة والزائفة مثل خطف الســــــفير 
ــــــرص، أو تلفيق  الإســــــرائيلي في قب
تيليغراف البريطانية عن أســــــلحة في 
المطار. نحن مــــــع الحرية الكاملة لكن 
ــــــي بالمســــــؤلية الوطنية  ــــــى التحل نتمن
والضمير المهني، مشــــــيرا إلى أن في 

لبنان حاليا ١٣٠٣ مراسلين أجانب.

اللبنانية
ــــــد إلياس حنا هــــــو الأجدر في هذه  -العمي

الجبهة
ــــــد كــــــريم الفلاحي أعقل وأرشــــــد  -العقي

تحليلاً في جبهة غزة.
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 تــل أبيــب - بعد الهجـــوم الصاروخي 
المباشـــر الثاني لإيران على إسرائيل في 
أقل من ستة أشهر، تتجه كل الأنظار إلى 
الخطوة التالية لإســـرائيل، فيما تشـــير 
التقارير إلى أن إســـرائيل تخطط لانتقام 
هائل قد يشـــمل ضرب منشآتها النفطية 
أو هجومـــا يســـتهدف الحـــرس الثوري 
الإيرانـــي أو القيادة الإيرانية، وقد يؤدي 
إلـــى ثورة عامة كبرى تؤدي إلى ســـقوط 
النظـــام الدينـــي المســـتمر منذ خمســـة 

وأربعين عاما.
وقالـــت طهران إنها ســـترد بالمثل في 
مثل هـــذا التطـــور. وإذا كان الأمر كذلك، 
فقـــد لا يكـــون الخروج الســـلس من هذه 

الأزمة الأخيرة ممكنا.
ووعدت إســـرائيل بالرد على الضربة 
الصاروخيـــة الباليســـتية الإيرانية على 
مطاراتهـــا ومدنهـــا، والتي أســـفرت عن 
إصابة العديد من الأشـــخاص، وأصابت 
مدرســـة فـــي جيـــدارا، وأحدثـــت بعض 
الأضـــرار فـــي قاعـــدة تل نـــوف الجوية 
وهبطـــت فـــي أو بالقـــرب مـــن قاعدتـــي 

هاتسريم ونيفاتيم الجويتين.
وتضـــم آخر هـــذه القواعـــد طائرات 
 ،35 مقاتلـــة إســـرائيلية من طـــراز أف – 
رغـــم أنه ليس من الواضـــح ما إذا كانت 
أي منهـــا قد أصيبت. ومـــن المفترض أن 
 35 الغالبيـــة العظمى من طائـــرات أف – 
كانـــت تقـــوم بعمليـــات جوية فـــي ذلك 
الوقت. وفي المقابل، وعد الحرس الثوري 
الإيرانـــي بأنـــه إذا ردت إســـرائيل على 
الهجمات الإيرانية، فســـوف يطلق ضربة 

أكثر تدميرا ضد الدولة اليهودية.
وفي أبريـــل، وهي المرة الأخيرة التي 
انخرطت فيها إيران وإسرائيل في جولة 
عالية المخاطر من الانتقام المتبادل، اختار 
الجانبان بسرعة التراجع، ربما بدافع من 
الرئيس الأميركي جـــو بايدن، الذي حث 
والمضي  إســـرائيل على ”انتزاع الفـــوز“ 
قدمـــا. ويبقى أن نرى مـــا إذا كان خفض 

التصعيد ممكنا في هذه المناسبة.
مجلـــة  نشـــرته  تقريـــر  فـــي  وجـــاء 

ناشيونال أنتريست أن هناك 

وهـــو  الآن  واضحـــا  واحـــدا  شـــيئا 
بنيامـــين  الـــوزراء  رئيـــس  حكومـــة  أن 
نتنياهـــو تمارس الضغـــوط على طهران 
لحملهـــا على الاختيـــار بـــين مقاومتها 
فـــي  إســـرائيل  لحـــق  الأيديولوجيـــة 
الوجـــود والمصالح الوطنية الأساســـية 
بالصـــراع  ترتبـــط  لا  والتـــي  لإيـــران، 

العربي – الإسرائيلي.
ولكن إسرائيل لا تتوقع من طهران أن 
تتراجع. ففي رسالته الأخيرة إلى الشعب 
الإيراني، تعهد نتنياهو بأن تتحرر إيران 
من النظام الإسلامي ”أسرع مما يتصور 
الناس“، وهو التصريح الذي ستفســـره 
القيـــادة الإيرانيـــة علـــى أنه اســـتعداد 

إسرائيلي لضرب النظام.

ومنذ أكتوبر من العام الماضي، أرادت 
طهـــران أن تســـتمر في لعبتهـــا الطويلة 
المتمثلة في الضغط على إســـرائيل حتى 
الإرهاق من خلال حرب استنزاف مطولة 
مع وكلاء إيـــران العرب. ومـــع ذلك، فإن 
الإســـرائيليين يعرقلـــون خطـــط طهران 

ويأملون في إفشالها.
ومـــن غير المرجح أن تـــردع تهديدات 
الحـــرس الثـــوري الإيراني تـــل أبيب، إذ 
لم تكن إســـرائيل وحدها في الدفاع ضد 

الصواريخ الباليستية الإيرانية.
وللمـــرة الثانيـــة، لم تـــأت الولايات 
المتحـــدة فقط للدفـــاع عن إســـرائيل، بل 

وبريطانيا وفرنسا والأردن أيضا.
وفعلـــت عمـــان ذلك لحماية شـــعبها
 من الصواريخ 
الضالة 
والشظايا، حيث 
أصابت الشظايا 
المتساقطة شخصين على 

الأراضي الأردنية.
إســـرائيل  فإن  هـــذا  وعلى 
تســـتطيع أن تتوقـــع أن تهب 
الولايات المتحـــدة للدفاع عنهـــا إذا ما 
شـــنت إيـــران هجوما آخـــر. وعلى نحو 
مماثل، ســـوف تحمـــي الأردن مواطنيها 
مـــرة أخـــرى. وربمـــا تفعـــل دول أخرى، 

وخاصة بريطانيا، نفس الشيء.
ولا شـــك أن إســـرائيل ســـوف تشـــن 
هجوما ردا على الهجـــوم الإيراني. ومن 

بين الخيارات المطروحة أن تهاجم بعض 
المنشـــآت النووية الإيرانيـــة. ومن المؤكد 
أن إســـرائيل لديهـــا القدرة علـــى القيام 
بذلك لأنها تشـــغل طائرات نقـــل الوقود، 
ومن المرجح أن تكـــون قادرة على التزود 

بالوقود عبر المجال الجوي السعودي.
الإيرانية  النوويـــة  المنشـــآت  ولكـــن 
مدفونة في أعمـــاق الأرض ومتفرقة على 
نطاق واســـع فـــي مختلف أنحـــاء دولة 

بحجم ولاية تكساس.
لا  الأميركيـــة،  المســـاعدة  وبـــدون 
تســـتطيع إســـرائيل أن تدمر كل المنشآت 
الإيرانية، ومن غيـــر المرجح أن تتاح لها 

هذه المساعدة.
وفضـــلا عن ذلـــك فإن الهجـــوم على 
منشآتها النووية من شأنه أن يمكن إيران 
من تســـريع وتبرير برنامجها للأســـلحة 
النوويـــة. ومن شـــأنه أن يوحد الشـــعب 
الإيراني الـــذي كان يميل، على الرغم من 
كل خلافاته الأخرى مع نظام الملالي، إلى 

دعم هذا البرنامج.
ولكن إسرائيل لديها خيارات أخرى. 
ففـــي الـــرد علـــى الهجـــوم الصاروخي 
الإيراني على أراضيها في أبريل الماضي، 
أظهرت إسرائيل أنها قادرة على اختراق 

الدفاعات الجوية الإيرانية.
وما دامت قادرة على تزويد مقاتلاتها 
بالوقـــود لعمليـــات بعيدة المـــدى، فإنها 
تستطيع مهاجمة مصفاة النفط الإيرانية 
فـــي بنـــدر عباس. ومن شـــأن مثـــل هذا 
الهجوم أن يشكل ضربة مدمرة للاقتصاد 
الإيراني، الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 
2.7 في المئة هذا العام بفضل مبيعاته من 

الوقود الأحفوري.
وقـــد تهاجـــم إســـرائيل أيضـــا مقر 
الحرس الثوري الإيراني أو حتى تحاول 
القضاء على المرشـــد الأعلى آية الله علي 
خامنئي نفسه. ومن الواضح أن خامنئي 
ومســـاعديه يخشـــون أن تكون إسرائيل 
تستهدفهم، وقد انتقل المرشد الأعلى إلى 

”مكان غير معلوم“.
وفـــي ضـــوء الاضطرابـــات المدنيـــة 
المســـتمرة فـــي إيـــران، فـــإن أي ضربـــة 
إســـرائيلية كبرى على منشآتها النفطية 
أو هجـــوم يســـتهدف الحـــرس الثـــوري 
أو القيـــادة الإيرانية قـــد يؤدي إلى ثورة 
شـــعبية كبرى تؤدي إلى إســـقاط النظام 

الديني الذي دام خمسة وأربعين عاما.
وظـــل الشـــعب الإيرانـــي مضطربـــا 
لسنوات، يختنق تحت وطأة الدكتاتورية 
المتزمتة. ومـــن المؤكد أن النظام الإيراني 
يـــدرك مـــدى ضعفه فـــي مواجهـــة ثورة 
شعبية، ولهذا السبب، قد يختار عدم شن 

جولة أخرى من الهجمات المتبادلة.
وبدلا مـــن ذلك، ومن أجـــل إنقاذ ماء 
الوجه، قـــد يقررون الســـماح ”للمجتمع 
الدولي“ بالتوســـط في وقف إطلاق النار 
مع الإســـرائيليين، وبالتالي تجنب، على 
الأقـــل في الأمد القريـــب، إن لم يكن لفترة 
أطول، صراع شـــامل بـــين القوتين الأكثر 

قوة في الشرق الأوسط.

في ظل الاضطرابات المدنية المســــــتمرة في إيران، فإن أي ضربة إسرائيلية 
كبيرة على منشــــــآتها النفطية أو هجوم يســــــتهدف الحرس الثوري الإيراني 
أو القيادة الإيرانية قد يؤدي إلى ثورة عامة كبرى تؤدي إلى ســــــقوط النظام 

الديني المستمر منذ خمسة وأربعين عاما.

أي خيارات إسرائيلية للرد 
على الهجوم الإيراني

التحول الدراماتيكي في القوة قد يجعل تل أبيب 
تتطلع إلى تغيير النظام في طهران

سيناريو توجيه ضربة للمنشآت النووية وارد جدا 

 يطــا (الأراضــي الفلســطينية) - تجمّع 
الســــيد عايــــد والعشــــرات مــــن الرجــــال 
الفلسطينيين العاطلين عن العمل في فجر 
يــــوم من شــــهر مايو. ووقفوا عند ســــفح 
الجدار الشــــاهق من الخرسانة والأسلاك 
الشــــائكة التــــي تفصــــل الضفــــة الغربية 

المحتلة عن إسرائيل.
وجــــاء مهــــرب يحمل ســــلما وحبالا. 
وتلقــــى من كل رجل ما يعــــادل 100 دولار. 
وانتظر عايد دوره بينما تسلق الآخرون.

وكان أبو البنتــــين الصغيرتين البالغ 
من العمر 30 ســــنة عاطلا عــــن العمل لمدة 
عام. كانت الديــــون تتراكم، وكان يتوجب 
عليه دفع الإيجار. وجذبه إغراء العمل في 
مواقــــع البناء على الجانب الإســــرائيلي. 
ولم يكن عليه ســــوى تجاوز الجدار. وقال 
”ينهار عامل الخــــوف عندما تصل النقطة 

التي ترى فيها أن أطفالك دون طعام“.
وتــــرددت أصــــداء ســــنة الحــــرب في 
غــــزة في جميــــع أنحاء الضفــــة الغربية، 
أن  مــــن  الدولــــي  البنــــك  يحــــذر  حيــــث 
الاقتصاد معرض لخطر الانهيار بســــبب 
القيــــود الإســــرائيلية التي تمنــــع العمال 
الفلســــطينيين مــــن دخول البــــلاد للعمل، 
وأكبــــر موجــــة عنف تشــــهدها المســــاحة 

الصغيرة منذ عقود.
وارتفعــــت البطالة مــــن حوالي 12 في 
المئة قبــــل الحرب إلى 30 في المئة. وأكدت 
وزارة الاقتصــــاد الفلســــطينية أن حوالي 
300 ألف فلســــطيني في الضفــــة الغربية 
خسروا وظائفهم بعد أن كان الكثير منهم 
يعملون في إسرائيل. وحدد البنك الدولي 
أن اقتصاد الإقليم انكمش بنســــبة 25 في 

المئة خلال الثلاثي الأول من سنة 2024.
ويقــــول الصحافي جــــاك جيفري في 
تقرير نشــــرته الأسوشيتد برس إن بعض 
التســــلل  إلــــى  يلجــــؤون  الفلســــطينيين 
إلى داخل إســــرائيل في محاولة يائســــة 
للحصول على وظائف، معرضين أنفسهم 
بذلك لخطــــر كبير عبر الجــــدار الخاضع 

للحراسة.
وتعتقلهم قــــوات الأمن الإســــرائيلية 
حــــين تجدهــــم أو تطلــــق النــــار عليهــــم 
مباشــــرة. ولا تتوفــــر أرقــــام رســــمية من 
السلطات الفلســــطينية عن العمال الذين 
قتلــــوا أو أصيبــــوا بنيــــران إســــرائيلية 
أثناء محاولتهم عبــــور الجدار. وتحدثت 
وكالة الأسوشيتد برس إلى ثلاث عائلات 
فلسطينية قالت إن أقارب لها قتلوا أثناء 

محاولتهم التسلل.
وقال عساف أديب، مدير نقابة ”معا“ 
العماليــــة التي تركز علــــى حقوق العمال 
الفلســــطينيين، ”يتعرض هــــؤلاء لإطلاق 

النار وهم يحاولون الذهاب إلى العمل“.
كان حوالــــي 150 ألف فلســــطيني قبل 
الحرب يتوجهون إلى إســــرائيل قانونيا 
كل يــــوم من الضفــــة الغربيــــة للعمل في 

البناء والتصنيع والزراعة.
وبعــــد أن هاجمت حماس إســــرائيل 
في الســــابع من أكتوبر، منعت السلطات 
الإســــرائيلية دخــــول جل الفلســــطينيين 
معتبــــرة ذلــــك ضروريــــا لضمــــان الأمن. 
وأصبح عشــــرات الآلاف من الفلسطينيين 

عاطلين عن العمل بين عشية وضحاها.
وتســــلل إياد النجار، وهو عامل يبلغ 
مــــن العمــــر 47 عاما من قريــــة بالقرب من 
بلدة يطا في الضفة الغربية، إلى إسرائيل 
عبر مقطع من الأسلاك الشائكة في الجدار 

خلال شهر يوليو. وذكرت عائلته أنه كان 
يجني ما يعادل 650 دولارا مقابل أسبوع 
عمل. ثم تزوج ابنــــه. وكلّف حفل الزفاف 
العائلــــة 8 آلاف دولار. فجرّب النجار لذلك 

حظه مرة أخرى.
واقتــــرب مــــن ثقــــب فــــي الحاجز في 
الســــادس والعشــــرين من أغسطس، بعد 
ثلاثــــة أيام من الزفــــاف. فرصدته القوات 
الإســــرائيلية وأطلقــــت النــــار عليه. وأكد 

أقاربه مقتله برصاصة في الرأس.
وقال قريبه جوادة النجار ”ســــيتعين 
علــــى أطفاله العمل لســــداد هذا الدين في 
المستقبل. لن يساعد أحد العائلة في هذه 

الأيام الصعبة“.
وقــــال الجيــــش الإســــرائيلي إنــــه لا 
يســــتطيع التعليق على إطلاق النار دون 
إحداثيات محددة للمكان الذي قال أقارب 

النجار إنه وقع فيه.
وورد في بيــــان ”تعمل قوات الجيش 
الإســــرائيلي علــــى منــــع التســــلل غيــــر 
القانونــــي والحفــــاظ علــــى أمــــن الجدار 
وســــلامة الســــكان. تنصب القوات كمائن 
اســــتباقية على طــــول الجــــدار، وتعتقل 
المتســــللين والمهربين وتعمل علنا وســــرا 

لحماية منطقة الجدار“.

ويقــــول خبراء في حقــــوق العمال إن 
عمليات التســــلل تحدث يوميا، وغالبا ما 
تشمل العشرات من الفلسطينيين في وقت 

واحد.
خسر العديد من الفلسطينيين مصادر 
رزقهــــم بســــبب القيــــود. وبــــاع البعض 
المناديــــل  الأطفــــال  ويبيــــع  ممتلكاتهــــم. 
الورقية والمياه المعبــــأة، ومعطرات الجو 
على جوانب الطرق فــــي الضفة الغربية. 
وحاول بعض الرجال بيع السندويتشات 

في أكشاك الشوارع المؤقتة.
ولا يقتصر الأمر على خسارة الوظائف 
في إســــرائيل، حيث شدد الجيش قبضته 
في الضفة الغربية. كما أســــس شبكة من 
نقاط التفتيش العســــكرية الجديدة التي 

عاقت حركة التجارة والعمال.
الســــيارات  تضطــــر  أن  ويمكــــن 
والشــــاحنات إلى الانتظار ساعات بينما 
يفتش الجنود الجميع. ويختلف هذا عما 
كان قبل الحرب، حيــــث يمر البعض دون 
تفتيــــش. وأصبحت بعض الطرق الأخرى 
مغلقة تماما. وأكد الناشــــط المحلي بدوي 
جويعــــد أن الجيــــش أغلق طريقــــا يربط 
12 قريــــة ببلــــدة دورا الجنوبية. وقال إن 
العديد من العمال لم يتمكنوا من الوصول 
إلــــى وظائفهــــم لهذا الســــبب وتقرر لذلك 

تسريحهم.
وتصاعــــد العنف مع تزايــــد الغارات 
الإســــرائيلية التي تســــتهدف الجماعات 
الصحــــة  وزارة  وســــجّلت  المســــلحة. 
الفلسطينية مقتل أكثر من 700 فلسطيني 
في الضفــــة الغربية بنيران إســــرائيلية. 
وقُتــــل العديــــد منهــــم بالرصــــاص فــــي 

اشــــتباكات مســــلحة، وقُتل آخــــرون بعد 
إلقائهم الحجــــارة على القوات. لكن يبدو 

أن البعض لم يشكل أي تهديد واضح.
الفلســــطينيون  يكســــب  أن  ويمكــــن 
في إســــرائيل ضعف الراتــــب في الضفة 
الغربيــــة أو ثلاثة أضعافه. ويقف الجدار 
الإســــرائيلي في طريقهــــم، فهو يمتد على 
حوالــــي 700 كيلومتــــر ويبلــــغ ارتفاعه 7 

أمتار.
ويتسلق الكثيرون بالسلالم والحبال. 
ويختبئ آخــــرون في شــــاحنات تمر عبر 
نقــــاط التفتيش. وقال عمــــال وخبراء إن 
البعــــض يتســــللون من خــــلال ثقوب في 

السياج.
وعمــــل عايد ذات مرة في شــــركة بناء 
إســــرائيلية تدفــــع 7 آلاف شــــيكل (1850 
دولارا) شــــهريا. لكنــــه انقطــــع عن العمل 
منــــذ بدء الحرب، وبحــــث عن مصدر رزق 
جديد في مدينته جنين، في شمال الضفة 
الغربيــــة. وقــــال إنه تجول بــــين محلات 

البقالة والمطاعم، لكن لم يوظفه أحد.
واقترض المــــال من الأصدقــــاء لتدبر 
أموره. وتراكمت الديون عليه حيث بلغت 
حوالي 1600 دولار. وقلل استهلاكه للمياه 
والكهرباء. ولم يتبق لديه أحد للاقتراض 
منــــه بحلــــول الربيــــع، ووصلتــــه فاتورة 
إيجار شهرية بقيمة 500 دولار يتعين عليه 

دفعها. فقرر المخاطرة.
وانزلق الســــلم عندما تسلق الجدار. 
وســــقط علــــى الأرض من جانــــب الضفة 
الغربية، فكسرت ساقه. وأصبح يعرج في 

المنزل مفلسا.
أو  الفلســــطينيون  المهربــــون  يعمــــل 
الوســــطاء المرتبطــــون بالعصابــــات على 
جانبــــي الجــــدار علــــى ترتيــــب العبور. 
وحتــــى  والحبــــال،  الســــلالم  ويوفــــرون 
وســــائل النقل على الجانب الإســــرائيلي 
لتهريــــب العمال بعيدا عــــن الجدار الذي 

تتكثف حوله الدوريات.
وأشــــار عرفات عمــــرو، خبير حقوق 
العمال الفلســــطيني، إلى أنهم يتقاضون 
مــــن 300 إلــــى ألف شــــيكل (79 إلــــى 260 

دولارا).
وقال العمال الفلسطينيون وعمرو إن 
العثور على عمل لا يصعب بســــبب نقص 
العمالة في جميع أنحاء إسرائيل، وجلها 

في البناء والزراعة.
وذكرعمــــرو أن العمال الفلســــطينيين 
”ينامون في الحقول، وفي المزارع، وتحت 
الأشــــجار، وفي مواقع البناء للتهرب من 

السلطات الإسرائيلية“.
وقال رؤوف عدرا، وهو عامل من يطا، 
إنه وجــــد عملا لمدة أســــبوعين في موقع 
بناء فــــي بلدة ديمونا بجنوب إســــرائيل 
كان سيدفع 350 شيكلا (65 دولارا) يوميا. 
وتسلق الحاجز ووصل إلى الموقع. وقيل 
لــــه إن عليه عدم مغادرة الموقع بعد العمل 
حتــــى لا يتفطن الأمــــن الإســــرائيلي إلى 

وجوده.
واقتحمت الشرطة الإسرائيلية الموقع 
في اليــــوم التالي، واعتقلت عــــدرا وعدة 
فلســــطينيين آخرين. ولم يكن مدير الموقع 

الإسرائيلي موجودا.
وقال عــــدرا ”لقد هــــرب“. وحكم على 
عدرا بالسجن لمدة 40 يوما وغرامة قدرها 
1500 شــــيكل (390 دولارا). وأعيد بمجرد 
إطلاق ســــراحه إلى الضفة الغربية ومُنع 

من دخول إسرائيل لمدة ثلاث سنوات.

الولوج إلى سوق العمل في إسرائيل قد يكلفك حياتك 

الفلسطينيون في الضفة
يجازفون بحياتهم للوصول

إلى سوق العمل في إسرائيل

الفلسطينيون الذين
يعملون في إسرائيل

يمكن أن يكسبوا ضعف
الراتب في الضفة

الغربية أو ثلاثة أضعافه

من بين الخيارات المحتملة 
المطروحة أن تهاجم 

إسرائيل بعض المنشآت 
النووية الإيرانية أو 
المنشآت النفطية

ع من
جـــو بايدن، الذي حث  ي
والمضي  على ”انتزاع الفـــوز“ إســـرائيل
قدمـــا. ويبقى أن نرى مـــا إذا كان خفض 

التصعيد ممكنا في هذه المناسبة.
مجلـــة  نشـــرته  تقريـــر  فـــي  وجـــاء 

ناشيونال أنتريست أن هناك 

الدفاع ي
الباليستية الإيرانية. ريخ

وللمـــرة الثانيـــة، لم تـــأت الولا
المتحـــدة فقط للدفـــاع عن إســـرائيل،

وبريطانيا وفرنسا والأردن أيضا.
وفعلـــت عمـــان ذلك لحماية شـــعبه
 من الصواريخ
الضالة
والشظايا، حيث
أصابت الشظايا 
المتساقطة شخصين على 

الأراضي الأردنية.
إســـرائيل  فإن  هـــذا  وعلى 
تســـتطيع أن تتوقـــع أن تهب 
الولايات المتحـــدة للدفاع عنهـــا إذا ما 
شـــنت إيـــران هجوما آخـــر. وعلى نحو 
مماثل، ســـوف تحمـــي الأردن مواطنيها 
مـــرة أخـــرى. وربمـــا تفعـــل دول أخرى، 

وخاصة بريطانيا، نفس الشيء.
ولا شـــك أن إســـرائيل ســـوف تشـــن 
هجوما ردا على الهجـــوم الإيراني. ومن 

ج

الو
الدو
مع
الأقـــ
أطول
قوة في
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 ،2024 أغســـطس  فـــي   - الخرطــوم   
جرت محادثات ســـلام رفيعة المســـتوى 
للتفـــاوض على وقف إطـــلاق النار الذي 
تشـــتد الحاجة إليه في الســـودان. ولكن 
للأســـف، لـــم يخـــرج أي شـــيء ملموس 
من المحادثات التي عقدت في سويســـرا 
والمملكة  المتحدة  الولايات  واستضافتها 

العربية السعودية.
وكانت هناك جهود ســـابقة لإحضار 
فـــي  الرئيســـية  المتحاربـــة  الأطـــراف 
الســـودان: القوات المســـلحة السودانية 
وقوات الدعم الســـريع شـــبه العسكرية، 

إلى طاولة المفاوضات ووقف الحرب.
وقد نجحـــت جهود كبيـــرة في جدة 
بالمملكة العربية السعودية في التفاوض 
على وقـــف إطلاق نار قصيـــر الأمد بعد 
شـــهر على بدء الصراع فـــي أبريل 2023، 
لكنها لم تســـجل ســـوى نجاحات قليلة 

أخرى.

وفي الوقت نفســـه، يســـتمر القتال، 
وقد نزح أحد عشـــر مليون شـــخص من 
أصل عدد ســـكان يبلغ حوالي 50 مليون 
نسمة، ونصف السكان يعانون من جوع 

حاد.
ويشـــرح فيليب كاستنر، وهو باحث 
في القانون الدولي والسلام قام بتحليل 
العديد من مفاوضات السلام والاتفاقيات 
المختلفـــة، فـــي تقريـــر نشـــره موقع ذو 
كونفرسيشـــن، العقبـــات التـــي تعترض 
طريق السودان نحو التوصل إلى اتفاق 

سلام.
ويقول كاســـتنر إن التفـــاوض على 
الســـلام معقد بشـــكل لا يصـــدق، وهناك 
تجعـــل  التـــي  الأســـباب  مـــن  العديـــد 

المحادثات تفشل في الكثير من الأحيان.
ويتمثل الســـبب الأول في أن أطراف 
الصـــراع لا تجلـــس في بعـــض الأحيان 

إلـــى طاولة المفاوضات لأنها غير مقتنعة 
بإمكانيـــة الاســـتفادة مـــن المحادثـــات. 
وهـــذا مـــا حدث مـــع محادثات الســـلام 
فـــي سويســـرا بشـــأن الســـودان. ففـــي 
حين أرســـلت قوات الدعم الســـريع شبه 
العســـكرية وفدا، فإن الطرف الرئيســـي 
الآخـــر فـــي الصـــراع، القوات المســـلحة 

السودانية، لم تفعل ذلك.
فغالبـــا  الثانـــي  الســـبب  وأمـــا 
الفاعلـــة  الجهـــات  دعـــم  يكـــون  مـــا 
الخارجيـــة للمفاوضـــات والضغط على 
الأطـــراف لمحاولة حـــل نزاعها ســـلميا 

غير كاف.
وفي حالة الســـودان، دعمت الجهات 
الفاعلـــة الدوليـــة الكبرى، بمـــا في ذلك 
الولايات المتحـــدة والأمم المتحدة، فضلا 
عن العديد من القوى الإقليمية، رســـميا 
المحادثـــات الأخيرة. لكـــن الواقع هو أن 
العديد من هذه الجهات الفاعلة تســـعى 

إلى تحقيق مصالح متنافسة.
الفاعلـــة  الجهـــات  لنفـــوذ  ونظـــرا 
الســـوداني  الجيـــش  علـــى  الكبيـــر 
والقـــوات شـــبه العســـكرية، فـــإن هذه 
القوى تســـتطيع وينبغي لها أن تحاول 
بشـــكل أكثـــر اســـتباقية التوســـط بين 

أطراف الصراع.
وهـــذا مـــن شـــأنه أن يشـــير إلى أن 
المجتمـــع الدولـــي يأخـــذ المعانـــاة فـــي 
الســـودان على محمل الجد. والواقع أن 
الكارثـــة الإنســـانية الحاليـــة ينبغي أن 
تكـــون خطـــا أحمر وكحد أدنـــى، ينبغي 
أن تنتهـــي كل أشـــكال الدعم العســـكري 

للأطراف المتحاربة.
وعلاوة علـــى ذلك، لم يتـــم الاعتماد 
بشـــكل كاف علـــى خبرة المنظمـــات غير 
الحكوميـــة المتخصصـــة، التـــي لا تملك 
أي مصالح جيوسياســـية محـــددة. فقد 
ساعدت مثل هذه المنظمات غير الحكومية 
في التوســـط في الصراعات في مختلف 
أنحاء العالم، بمـــا في ذلك في موزمبيق 
وإثيوبيـــا وإقليم آتشـــيه الإندونيســـي. 
وتشـــكل هذه الخبرة المحايـــدة ضرورة 
أساســـية لإدارة المواقف المعقدة مثل تلك 

التي تشهدها السودان.
إن التفاوض على السلام ليس مسألة 
اتباع وصفة بسيطة، فهو نادرا ما يكون 

عملية خطية تمر بمراحل محددة جيدا.

وعلى ســـبيل المثـــال، وعلـــى عكس 
مـــا يُفترض فـــي الكثير مـــن الأحيان، لا 
ينبغي بالضـــرورة أن يكون وقف إطلاق 
النار الخطوة الأولـــى. فقد جرت العديد 
مـــن مفاوضـــات الســـلام، من البوســـنة 
والهرسك إلى كولومبيا، في حين استمر 

القتال وأدت إلى إبرام اتفاق جوهري.
ومـــن المهـــم أيضـــا أن نفهـــم أنه لا 
يكفي التركيز فقط على المحادثات رفيعة 
المســـتوى، بل يجـــب بناء الســـلام على 

الأرض أيضا.
ولا يمكن اســـتبعاد المجتمع المدني، 
بمـــا في ذلـــك النســـاء. وفي الســـودان، 
أصبح الوضع مجزأ بشكل متزايد، حيث 
لا يتمتع الجيش السوداني وقوات الدعم 
السريع بسيطرة مركزية على تحالفاتهم 

الواسعة.
ويمكـــن أن تزيـــد الاتفاقـــات المحلية 
بشـــكل كبير من أمن الســـكان في منطقة 
معينـــة. ويمكـــن أن تكـــون مثـــل هـــذه 
الاتفاقات أيضا فرصـــة لبعض المقاتلين 

لتســـريح أنفســـهم والعودة إلى الحياة 
المدنيـــة، ممـــا يســـاهم في بناء الســـلام 

بشكل مستدام.
ولكـــن بـــدلا من ذلـــك، تم اســـتغلال 
التوتـــرات العرقيـــة وتفاقمهـــا بســـبب 

تجنيد المقاتلين على أساس عرقي.
وعلاوة على ذلك، فإن ارتكاب جرائم 
حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك 
يذكرنا  والاغتصـــاب،  العشـــوائي  القتل 
بالإبادة الجماعية في دارفور قبل عشرين 

عاما.
وتعني هذه المعاناة، إلى جانب تعقيد 
الصراع، أن المجتمع الدولي لا يســـتطيع 
أن يتحمل انتظـــار ”اللحظة الناضجة“، 
عندما تتفـــق الأطراف المتحاربة على أنه 

من الأفضل التفاوض بدلا من القتال.
ومـــن الأخطاء الشـــائعة أن نأمل في 
مثل هذه الظـــروف المثالية للمفاوضات. 
وبـــدلا من ذلـــك، يتعـــين علـــى الجهات 
الفاعلة التي تتمتـــع ببعض النفوذ على 
الأطراف أن تحاول باستمرار خلق نقاط 

دخول للمفاوضات وفرص للســـلام. فكل 
مكسب صغير هو نجاح.

إلى  المتحاربـــة  الأطـــراف  وتحتـــاج 
الموافقـــة على وقـــف الأعمـــال العدائية 
لمنظمات  للســـماح  الإنســـانية  والممرات 
الإغاثة بالقيام بعملهـــا وإنقاذ الأرواح. 
وبـــدلا من ذلـــك، اختارت هـــذه الأطراف 
مواصلة الحرب ومنع وصول المساعدات 

الإنسانية، مع عواقب وخيمة.
تحـــول  التـــي  العوائـــق  أحـــد  إن 
الســـودان  فـــي  الســـلام  تحقيـــق  دون 
هـــو أن الجيـــش الســـوداني والقـــوات 
شـــبه العســـكرية لديهـــا وســـائل مالية 
كبيرة، وخاصة بســـبب تجـــارة الذهب. 
وهـــذا يســـمح لهـــا بدعم الحـــرب. ومن 
ثـــم فـــإن تطبيـــق العقوبـــات الدوليـــة 
لتجفيـــف هذا المصدر مـــن الإيرادات أمر 

بالغ الأهمية.
وثانيـــا فـــإن حظـــر الأســـلحة الذي 
تفرضه الأمم المتحدة حاليا على السودان 

محدود للغاية ويتم تنفيذه بشكل سيئ.

إن ســـهولة توفر الأســـلحة والمعدات 
العســـكرية في المنطقة هـــي علامة على 
وجود نظام دولي يمنح امتيازات لأرباح 
مصنعي الأســـلحة والتجار على حساب 

أمن وحياة الناس.
ولذلـــك فـــإن المجتمـــع الدولـــي قادر 
ويجـــب عليـــه أن يفعل المزيـــد لمواجهة 
وتعزيز  بأكملهـــا  المجتمعـــات  عســـكرة 

الأساليب السلمية لحل الصراعات.
وبعبـــارة أخـــرى، فإن بناء الســـلام 
يتطلب العمل على عدة مستويات. ورغم 
أننا نســـتطيع أن نتعلم مـــن النجاحات 
والإخفاقـــات الســـابقة، فمـــن الأهميـــة 
بمكان أن نتجاوز عمليات صنع الســـلام 
الوطنيـــة وأن نفكـــر بشـــكل إبداعي في 
الســـلام. وقد يكون هذا شاقا ويستغرق 
وقتـــا طويلا، ولكنه قد يؤدي إلى ســـلام 

أكثر استدامة.
وسوف يحتاج الناس المتضررون من 
الحرب وعواقبها الرهيبة، في الســـودان 

وأماكن أخرى، إلى هذا الالتزام.

 واشــنطن - قال الرئيـــس الأميركي جو 
بايـــدن فـــي 2022 ”للمرة الأولـــى منذ أزمة 
الصواريخ الكوبية، نواجه تهديدا مباشرا 
باســـتخدام أســـلحة نوويـــة… لـــم نواجه 
احتمـــال حدوث معركة هرمغـــدون (نهاية 
العالـــم) منذ كينيـــدي وأزمـــة الصواريخ 

الكوبية“.
وجاء هذا التحذير بعد أن قال الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتـــين، الـــذي عانى 
من انتكاســـات كبيـــرة في غزوه الشـــامل 
لأوكرانيـــا وأجبر على تجنيد مئات الآلاف 
مـــن المدنيين لتعزيز الجيـــش، إن حكومته 
إذا  ”ستســـتخدم كل الوســـائل المتاحـــة“ 

تعرضت سلامة أراضي روسيا للتهديد.
ولـــم تكن هـــذه هي المـــرة الأولى التي 
يلمح فيها إلى إمكانية اســـتخدام الأسلحة 
النووية فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا.

وأكد في خطاب ألقاه في 21 ســـبتمبر 
2022 جديـــة تهديداتـــه، معلنا عـــن تعبئة 
عســـكرية جزئية. لكن المسؤولين الغربيين 
أشـــاروا إلى أنهم لم يروا أي استعدادات 
ماديـــة لضربة نوويـــة روســـية، وإلى أن 
الأســـلحة ”ليســـت مفيدة لتحقيق أهداف 

عسكرية“.
وجاء فـــي تقرير نشـــره موقـــع أويل 
برايـــس الأميركي نقلا عن إذاعـــة أوروبا 

الحرة أنه بينما يبدو توجيه ضربة نووية 
روســـية إلى أوكرانيا غير مرجح، يستمر 
نمـــو خطر حـــدوث ســـباق تســـلح نووي 

جديد.
وانسحبت روســـيا والولايات المتحدة 
خـــلال الســـنوات الماضية مـــن العديد من 
المعاهدات الرئيســـية للحد من الأســـلحة. 
ولكنها تظـــل ملتزمة بواحـــدة فقط، وهي 
معاهـــدة ســـتارت الجديدة التـــي لا تزال 
ســـارية المفعول ومن المقـــرر أن تنتهي في 
2026. وتقـــول روســـيا إن مشـــاركتها في 
المعاهـــدة، التـــي تحـــد من عـــدد الرؤوس 
الحربيـــة النووية والقاذفـــات التي يمكن 
للدولتين الموقعتين نشـــرها، تبقى معلقة. 
لكنها وعدت بالالتـــزام بالقيود في الوقت 

الحالي.
وإذا انتهت صلاحية معاهدة ســـتارت 
الجديدة دون استبدالها، ستصبح القوتان 
النوويتـــان الرئيســـيتان (لأول مـــرة منذ 
دخول معاهدة ستارت الأولى حيز التنفيذ 
قبـــل 30 ســـنة، فـــي 1994) دون قيود على 
عدد الـــرؤوس الحربية النووية ووســـائل 

نشرها.
وبـــدأت معاهدات الحد من الأســـلحة 
النووية في التآكل في أوائل القرن الحالي، 
حين انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة 
الصواريـــخ المضادة للباليســـتية. وكانت 
هـــذه المعاهدة التي وُقّـــع عليها في 1972، 
من أولى المعاهدات (إلـــى جانب الاتفاقية 
المؤقتـــة التـــي نتجت عـــن محادثات الحد 
من الأسلحة الإســـتراتيجية الأولى) التي 
تحد من عدد الرؤوس الحربية المنشـــورة، 
وتهـــدف إلـــى تجنب ســـباق التســـلح من 
خلال الحفـــاظ على التكافؤ بـــين الاتحاد 

السوفييتي والولايات المتحدة.
وصُمّمـــت معاهدة الصواريخ المضادة 
للباليستية للقضاء على أحد أسباب حاجة 

الولايات المتحدة أو الاتحاد الســـوفييتي 
إلى ترسانة كبيرة. فمع قدرة محدودة فقط 
على إســـقاط الصواريخ القادمة، ســـتكون 
الحاجـــة أقل لأعـــداد هائلة مـــن الرؤوس 

الحربية.
وأعلنت روسيا أنها لن تلتزم بعد الآن 
بالحدود المتفق عليها في معاهدة ستارت 
الثانية فور انســـحاب الولايـــات المتحدة، 
بعـــد أن قـــررت القوتان الالتـــزام بها على 
الرغم من أن المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ 

رسميا.
وكانــــت معاهــــدة القــــوات النوويــــة 
الثنائيــــة  المعاهــــدة  المــــدى  متوســــطة 
الرئيســــية التالية التي ســــقطت. وكانت 
تطلــــق  التــــي  الصواريــــخ  حظــــرت  قــــد 
مداهــــا  يتــــراوح  والتــــي  الأرض  مــــن 
واتهمــــت  كيلومتــــر.  و5500   500 بــــين 
الولايات المتحدة روســــيا بعــــدم الامتثال 
للمعاهــــدة، حيــــث وجــــدت إدارة أوباما 
أن صــــاروخ كروز الذي اختبرته روســــيا 
فــــي 2014 انتهك حــــدود نطــــاق الاتفاق. 
وأعلنــــت إدارة ترامــــب أنها ستنســــحب 
مــــن المعاهــــدة فــــي أكتوبــــر 2018 فردت 

روسيا بالمثل.
وانخفض عدد الـــرؤوس الحربية من 
ذروة تزيـــد عن 60 ألف عنـــد التوقيع على 
معاهـــدة الصواريـــخ النووية متوســـطة 
المدى فـــي 1987 إلى أقل مـــن 10 آلاف عند 
التوقيع على معاهدة ستارت الجديدة في 

.2011
الأميركـــي  الرئيـــس  إدارة  وأشـــارت 
الســـابق دونالد ترامب إلى عدم مشـــاركة 
الصـــين بالإضافـــة إلى انتهاكات روســـيا 
المزعومـــة لمعاهـــدة الصواريـــخ النوويـــة 
إلـــى  الحاجـــة  وإلـــى  المـــدى،  متوســـطة 
الاســـتعداد لصـــراع محتمـــل فـــي جنوب 

المحيط الهادئ.

ويضـــع توســـيع الصـــين ترســـانتها 
النووية عقبـــة أمام المفاوضـــات النووية 
التي لم تكن موجودة خلال الحرب الباردة، 
عندمـــا كانت الترســـانات غيـــر الأميركية 
والســـوفييتية (والطموحات) صغيرة بما 

يكفي لتجاهلها.

وربطـــت الولايـــات المتحـــدة، في عهد 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، احتمالات 
التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع روسيا 
بفكرة أن الصين يجب أن تنضم إلى معاهدة 
ســـتارت الجديدة أو معاهدة نووية ثلاثية 
أخرى. ووجدت لجنـــة الكونغرس المعنية 
بالموقف الإستراتيجي للولايات المتحدة في 
2023 أن واشـــنطن لن تكون قادرة بعد الآن 
على التعامل مع التهديد النووي الصيني 
على أســـاس أنه حالة أقل شمولا ”للتهديد 

النووي الروسي“.
وأكد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث 
الســـلام أن الصـــين تعمـــل على توســـيع 
قدراتها النووية بشـــكل كبير، وربما تكون 
قـــد نشـــرت ”عددا صغيـــرا من رؤوســـها 
الحربية“ في 2023. ومن المتوقع أن تستمر 
في زيادة قواتها خلال العقد المقبل، ويمكن 
أن تضاهي الأعداد الأميركية أو الروســـية 
من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات 
المنشـــورة حينهـــا، رغم أن عـــدد الرؤوس 

الحربية الإجمالي سيبقى أقل.

ولا يـــزال مـــن غيـــر الواضح مـــا إذا 
كان العالم سيشـــهد زيـــادة هائلة في عدد 
الـــرؤوس الحربيـــة المخزنـــة والمنشـــورة 
إذا انتهـــت صلاحيـــات معاهدة ســـتارت 
الجديـــدة دون اســـتبدالها. وقـــال داريـــل 
كيمبـــال، المديـــر التنفيـــذي لجمعية الحد 
مـــن التســـلح المناصـــرة لحظـــر انتشـــار 
الأســـلحة النووية ومقرها واشـــنطن، إن 
للولايات المتحدة وروسيا طرق أكثر كفاءة 
لزيادة حجم ترســـاناتهما المنتشرة. وبعد 
انتهاء المعاهدة، ”ســـيكون لكليهما القدرة 
علـــى مضاعفـــة عـــدد الـــرؤوس الحربية 
المنشورة عن طريق ”التحميل“، مما يعني 
زيـــادة عـــدد الـــرؤوس الحربيـــة النووية 
الموجودة على أنظمـــة الإطلاق التي أمكن 

نشرها بالفعل“.
وذكر براناي فادي، المدير الأول لمجلس 
الأمن القومي الأميركي للحد من التســـلح 
ونزع السلاح ومنع الانتشار، إنه في حين 
يجب أن تكون الولايات المتحدة مســـتعدة 
للقيـــود المنصـــوص عليهـــا فـــي معاهدة 
ستارت الجديدة ”لتختفي دون استبدال“، 
لا تحتاج البلاد ”إلى زيادة قواتها النووية 

لتتناسب مع منافسيها أو تفوقهم“.
ومع قـــدرة الولايات المتحـــدة الحالية 
علـــى توجيـــه ضربـــة ثانيـــة، يصبح من 
المنطقـــي أن المزيد ليس بالضرورة أفضل. 
وقال كيمبـــال إن غواصـــة واحدة من بين 
ثمانٍ أو عشـــرٍ تحمـــل حوالـــي 100 رأس 
حربي، وهو ما يكفي ”لمحو بلد كبير وقتل 

عشرات الملايين من الناس.
وعلى الرغم من اســـتحالة شن القوات 
النوويـــة المشـــتركة بين روســـيا والصين 
ضربـــة أولـــى ناجحة (يمكنهـــا أن تقضي 
على قـــدرة الولايات المتحـــدة على إحداث 
أضـــرار كارثيـــة ردا على ذلـــك)، قد تتجه 

واشنطن نحو زيادة قواتها النووية.

العالم على موعد مع سباق تسلح نووي جديد

لماذا تفشل محادثات السلام في السودان
لا ضغوط جادة وعملية على طرفي الصراع

لا سلام ما لم تتوفر متطلباته 

رغم كل الجهود المبذولة لإطلاق مفاوضات ســــــلام تنهي أزمة السودان، لا 
ــــــدو الأزمة في طريقها إلى الحــــــل على المدى المنظور. وتتطلب مفاوضات  تب
ــــــم تكن موجــــــودة في جهود  ــــــون أنها ل الســــــلام عدة مراحــــــل يرى مراقب

المفاوضات السابقة.

تفاهمات جديدة للحيلولة دون وقوع الأسوأ 

إذا انتهت صلاحية 
معاهدة ستارت الجديدة 
دون استبدالها، ستصبح 

القوتان النوويتان واشنطن 
وموسكو دون قيود

التفاوض على السلام 
ليس مسألة اتباع وصفة 

بسيطة، فهو نادرا ما يكون 
عملية خطية تمر بمراحل 

محددة جيدا
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مهما كانت نتيجة المواجهة 
العسكرية بين إسرائيل وحزب الله 

اللبناني، فإن ما سوف ينتج عنها في 
النهاية لن يكون في صالح الأخير، فما 

جرى في قطاع غزة مع حركة حماس 
وما يدور حاليا في جنوب لبنان فتح 
أعين قوى دولية عديدة على الخطورة 

التي يحملها استمرار الحركات المسلحة 
التي لديها مشروعات سياسية محددة، 

وتعمل بالتنسيق والتناغم مع قوة 
إقليمية مثل إيران، والتي إذا لم تحقق 

أهدافها كاملة عبر أذرعها تستطيع خلط 
أوراق المنطقة، بما تملكه من أدوات 

عسكرية.
تختلف حماس وحزب الله عن 
الكثير من الجماعات المسلحة في 

كونهما تتدثران بمشروع جذاب يتعلق 
بالمقاومة ومحاربة الاحتلال الإسرائيلي، 

ويجعل من يختلفون مع برنامجهما 
يتعاطفون معهما أحيانا، خاصة عندما 

يأتي الاستهداف بقسوة من جانب 
إسرائيل، وإن لم يحدث تعاطف معهما 

أو كليهما لن تحصل إسرائيل على 
تأييد عربي ظاهر لخطواتها، حيث 
لا تزال في أذهان الكثيرين تمارس 

الغطرسة، ولا تضع اعتبارات للمجتمع 
الدولي وقوانينه، والإجراءات التي 

تتبناها الأمم المتحدة.
تدرك حماس وحزب الله ومن 

يدورون في فلكهما أهمية وجود هذه 
الشريحة في الشارع العربي، وإن فتر 

الحماس والدعم كثيرا لما وصف بمحور 
الممانعة أو المقاومة، لكن مواصلة 

التعاطف في حده الأدنى توفر بيئة 
جيدة أو حضانة لمن سوف يقومون 

بالدور نفسه في المستقبل، ورهانهم 
على نبذ الإسراف الإسرائيلي في 

التدمير أكثر من قدرتهم في الحفاظ على 
الشريحة التي تتم دغدغة مشاعرها منذ 

عقود.
وأخطر ما كشفت عنه المواجهة 
بين إسرائيل وحماس، ثم مع حزب 

الله بشكل أكبر، أن الاعتماد على 
فكرة التوسع في التجنيد وحشد 
الآلاف أو حتى الملايين لم يعودا 

ذَوَيْ جدوى، فالتكنولوجيا المتقدمة 
تجهض دور الوسائل التقليدية، ومن 

يمتلك المعلومات ستكون يده أطول في 
الوصول إلى أهدافه بسهولة.

ومن يتمكن من اختراق حصون 
خصمه الخلفية لن يهيبه عدد المقاتلين، 

ففي غضون أيام قليلة اخترقت إسرائيل 
الصفوف الأمامية لحزب الله وكبدته 
خسائر فادحة في قياداته التي تحتل 

مرتبة متقدمة في هيراركية قيادية 
محكمة، ما أدى إلى ارتباك في العمليات 

العسكرية، كاد يؤدي إلى شلل تام لهياكل 
الحزب، حيث فقد توازنه الميداني لنحو 

أسبوعين، نجحت فيهما إسرائيل في 

تجفيف الكثير من الجيوب المزعجة لها 
في جنوب لبنان، وعندما أخذ الحزب 

يسترد زمام المبادرة بدأت الأمور تنذر 
بانفجار إقليمي واسع، فمع دخول 

إيران المفاجئ على خط المواجهة تغيرت 
الحسابات.

لن تفضي كثافة التجنيد وضخامة 
الترسانة العسكرية والشعارات الرنانة 

إلى منح الحركات المسلحة تفوقا 
نوعيا، وحرب العصابات التي عرفت 
بتفوقها فيها على الجيوش النظامية 
تأخذ في التآكل تدريجيا، والجيوش 

لن تكون بحاجة إلى التحامات مباشرة 
واسعة كي تحقق سيطرة ميدانية 

على الأرض، فالتكتيكات المتنوعة التي 
اتبعتها إسرائيل مع حماس ساعدتها 
على التخلص من جزء كبير من قوتها، 

وتفجيرات البيجرز والووكي توكي 
واغتيال عدد كبير من الشخصيات 
القيادية في حزب الله تمت عن بعد 

وعبر تقنية عالية، وهي ثغرة يصعب أن 
تسدها الحركات المسلحة بسهولة، أو 

تتمكن من مبادلة إسرائيل الضربات من 
خلالها.

ويقود هذا الخلل إلى تقزيم دور 
الحركات المسلحة عندما تواجه جيوشا 

احترافية ومتقدمة، وقد يجبرها على 
التقهقر، لأن قواعد اللعبة هنا تغيرت، 
والميادين التي برعت فيها الجماعات 

وخبرت خباياها لن تكون الفضاء 
الوحيد للمواجهة، إذ جرّت إسرائيل كلا 
من حماس وحزب الله إلى مربع يصعب 

مجاراتها فيه وفقا للمعطيات الراهنة.
أيقظ ما حدث في غزة وجنوب لبنان، 
وما قامت به جماعة الحوثي وميليشيات 
عراقية، بعض القوى الكبرى على كابوس 

الحركات التي ترعاها إيران وتقدم لها 
المساعدات، وفرضا عدم التهوين من 

أدوارها، وإن كانت تلبي أهدافا لقوى 

معينة من زاوية توظيفها في إرباك 
المشهد الداخلي في بعض الدول أو 
اتخاذها ذريعة لاستهدافات محددة، 

فحجم الضرر الذي يمكن أن ينجم عنها 
كبير، ما يعني الالتفات إلى أهمية 

تقويض قوتها بعد مرحلة من الانتشار 
الواسع لها، حيث تعددت وتنوعت 

أنشطتها في مناطق متعددة، وبعضها 
يقبض على المفاصل الحيوية في عدد 

من الدول.
لجأت بعض الدول إلى رعاية 

ومهادنة وعقد تحالفات خفية مع حركات 
مسلحة، اعتقادا في أهميتها كقوة 

مضافة في الأماكن التي تنشط بها، 
أو لتجنب أذاها، أو تحسبا لصعودها 
في المستقبل، فعدد كبير من الجماعات 
يملك مشاريع سياسية، ولم يعد الدور 

محصورا في النطاق العسكري، كما أن 
قوى سياسية أخرى لجأت إلى الاستعانة 

بميليشيات كنوع من الحماية الأمنية، 
خاصة في الدول التي تعج بحروب 

وصراعات ونزاعات، حيث أصبحت تلك 
الميليشيات رقما مهما في الكثير من 

المعادلات الداخلية، وتقوم بدور مهم في 
توازناتها، بما يتجاوز البعد المتعارف 

عليه في السنوات الماضية.
هناك فروق واضحة بين الجماعات 
الميليشياوية والحركات المسلحة التي 

ترفع خطاب المقاومة ومناهضة المحتل، 
لكن ما حدث مع كل من حماس وحزب 
الله قد يعزز وضعهما في سلة واحدة 

من جانب بعض القوى لنزع البعد 
الوطني في الخطاب السياسي العام 
الذي يتبناه كلاهما، وللوصول إلى 

هذه النقطة من الضروري إيجاد حلول 
للقضايا الوطنية التي يتم تبنيها، 

بمعنى آخر إيجاد حل مناسب للقضية 
الفلسطينية التي لا تزال أم القضايا في 

المنطقة، فقد اعترف قادة في إسرائيل 
مؤخرا أن القضاء على القوة العسكرية 
لحماس ليس نهاية المطاف، لأنها فكرة 

والفكرة قد لا تموت.
كما أن كسر شوكة حزب الله في 

المعادلة الداخلية في لبنان أو الإقليمية 
يحتاج إلى قدر كبير من الجرأة في إيجاد 
تسوية للحالة التي أدت إلى نمو الحزب 

وتمدده بصورة أدت إلى تحوله إلى عبء 
على كاهل شريحة كبيرة من اللبنانيين، 

وهو ما يتطلب استدارة إيجابية يتبناها 
المجتمع الدولي للبحث عن تسويات 
سياسية حقيقية، وحرمان الحركات 
المسلحة، على شاكلة حزب الله، من 

فائض قوى لن يأتي عن طريق الحلول 
العسكرية، بل بنزع الروافع الوطنية 
التي تعتمد عليها، ولذلك فإن قوتها 

يمكن أن تتقلص أو تتراجع، لكن دورها 
سيظل مستمرا.

من المبكر التفكير في هذا الإطار، 
لكن الخلاصة التي يمكن استنتاجها من 

التطورات التي شهدتها المنطقة الفترة 
الماضية، أن الحديث عن مشاريع إقليمية 

جديدة، من الصعوبة تطبيقه وهناك 
قضايا مزمنة عالقة، أو يتم التعامل معها 

من خلال مسكنات أو حلول إقصائية.

مرت الحملة الانتخابية لمرشحي 
الرئاسة باردة لا يكاد يشعر بها 

التونسيون عدا ظهور قليل في الإعلام 
العمومي والخاص وجدل محدود على 

مواقع التواصل
قد يخدم هذا البرود مصلحة الرئيس 

قيس سعيد الذي يبدو أكبر مستفيد 
من انشغال الناس عن الحملات وعن 

سماع مقاربات خصميه زهير المغزاوي 
والعياشي زمال، فهو فقط من يرونه 
ويسمعون أخبار أنشطته، ما يجعله 

المؤهل للحصول على أصوات الأغلبية 
التي ستشارك.

لكن المشكلة تكمن في أن البرود الذي 
يحف بالانتخابات قد يعيد تكرار نتائج 

المناسبات الانتخابية السابقة (انتخابات 
البرلمان والمجالس المحلية، واستفتاء 

الدستور)، وتعميق ظاهرة العزوف 
الشعبي عن التصويت، بما يخفي 

موقفا سلبيا من السياسة والسياسيين 
وأداء الأحزاب والشخصيات السياسية 

والحكومة ورئيس الجمهورية.
في 2019 بلغ الاهتمام الشعبي 

بالتنافس على الانتخابات الرئاسية 
مستوى كبيرا، نجح في تحصيل مشاركة 

فعلية جعلت الرئيس المنتخب في الدور 
الثاني مسنودا بعمق شعبي وسياسي 

وحزبي كبير، وهو ما استثمره قيس 
سعيد في تنفيذ إجراءات 25 يوليو 

2021 وبينها حل البرلمان وبناء منظومة 
سياسية جديدة بدءا بتغيير الدستور 

وصولا إلى مناسبات انتخابية متعددة.
ويفترض أن انتخابات 2024 تحافظ 

على نفس الزخم وتستقطب الناس 
للتصويت ليس مهما لصالح من، ولكن 

الهدف هو رفع نسبة المشاركة لإظهار أن 
السلطة المنتخبة مسنودة بموقف شعبي 

كبير حتى ولو كان فارق الفوز للرئيس 
المرتقب محدودا.

إذا فاز قيس سعيد بنسبة بين 11 
و20 في المئة، وهو الأمر المتوقع، أو فاز 
غيره، فإن النسبة تصبح مثار تشكيك 

في شرعية السلطة لأن الانتخابات عملية 
ل الديمقراطية  تقنية لكشف مستوى تمثُّ
في البلاد، وليست أداة غلبة واستقواء.

هناك أسباب لبرود الحملات 
الانتخابية ومحدودية الاهتمام الشعبي 

بها، أول هذه الأسباب أنها تبدو في 
صورة انتخابات خاصة ببعض النخب، 

أي بين أنصار قيس سعيد وبعض 
الأحزاب الحليفة، وبين خصوم قيس 
سعيد سواء من يوجد ممثل لهم في 

الانتخابات أو ممن لا ممثل لهم.
بصورة أكثر وضوحا، فإن اقتصار 
الاهتمام بالانتخابات على نخب تصدّر 

خطابا عدائيا يسيطر عليه التشكيك 
والتخوين سيعزلها عن الناس، وهو 
ما يمكن أن يفسر خلو الحملات من 

البرامج وقضايا الناس المعيشية 
واقتصارها على شعارات عامة من دون 

تقديم برامج تفصيلية تجعل الناخب 
العادي يفاضل بينها.

وفي مجال الاهتمام الشعبي، هناك 
قضايا محلية خاصة بكل منطقة، سيكون 

على المرشحين بسط مواقفهم منها، 
وهذا ما لم يحصل، من ذلك الموقف من 

تمركز آلاف الأفارقة في محيط مدينة 
صفاقس، وشكاوى الناس من الظاهرة. 

وهناك مواضيع قطاعية مثل تسوية 
ملف الحظائر أو المعلمين والأساتذة 
المتعاونين مع وزارة التربية وتعثرت 

عملية توظيفهم بشكل رسمي.
وللعلم، فإن الانتخابات في أغلب 

الدول يتم فيها الفرز على مواقف 

المرشحين من قضايا تفصيلية صغيرة 
مثل مقاربة موضوع الضرائب أو 

الخدمات.
ما الذي يدعو الناس إلى المشاركة 

بكثافة في التصويت أو الاهتمام 
بالمنافسة والنقاش حولها في بيوتهم 

أو في المقاهي أو في وسائل النقل 
إذا كان الصراع الانتخابي ما يزال 
محور القضايا السياسية والمحاور 

الأيديولوجية. لو أن النقاش الانتخابي 
كان حول الاستثمار والمشاريع وخطط 

الحد من البطالة وتحسين الخدمات 
والبنى التحتية لكان الناس في الصدارة 
من دون انتظار الدعوات التي تحث على 

المشاركة.
الناخب لا تعنيه أبدا حياة المرشح 

الشخصية ولا تاريخه ولا حزبه وخلفيته 
الأيديولوجية، ما يعنيه هو قدرته على 

خدمة الناس.
وهناك معطى آخر يجعل الاهتمام 

بالمناسبة الانتخابية محدودا، وهو 
غياب المنافسة. في المشهد الحالي تذهب 
التحاليل باتجاه فوز قيس سعيد إذا لم 

يكن من الدور الأول فمن الدور الثاني 
لوجود منافسين أقل وزنا وخبرة. لنأخذ 
مثلا المغزاوي، فإن جولاته على المناطق 
لم تظهر أن الحزب الذي يقف وراءه، أي 

حركة الشعب، قويا، فضلا عن خلافات 
داخلية تهدد بانشقاق الحزب بسبب 

وجود تيارين رئيسيين الأول يدعم 
المغزاوي والثاني يدعم قيس سعيد 

ويعتقد أن الحركة أخطأت باختيار منهج 
المعارضة الذي سيفقدها الوضع المريح 

الذي عاشته منذ 25 يوليو 2021.
المرشح الثالث، أي زمال، موجود 
في السجن، ولا يقود الحملة بنفسه، 

وحظوظه تبدو ضعيفة بالرغم من 
دعوة شق محسوب على حركة النهضة 
وائتلاف الكرامة إلى انتخابه للتنغيص 

على قيس سعيد، وهو شق غير مؤثر في 
مقابل دعوات المقاطعة التي تعتقد أن 

قيس سعيد حسم فوزه، وأن التصويت 
لزمال لن يفيد سوى في رفع نسبة 

المشاركة، وهو في النهاية سيخدم قيس 
سعيد بإظهار أن الانتخابات شهدت 

إقبالا وتنافسا.
ويعتقد الكثيرون أن مكابرة هيئة 

الانتخابات ورفضها قرار المحكمة 
الإدارية بترشيح كل من منذر الزنايدي 

وعبداللطيف المكي وعماد الدائمي 
يساهمان في غياب المنافسة وضعف 
الإقبال الشعبي، وأن وجود الثلاثي 

المحسوب على المعارضة كان سيعطي 
نسقا قوي للانتخابات من دون أن يضر 

ذلك قيس سعيد.
وهناك معطى مهم آخر سيؤثر 
على نسبة المشاركة، وهو اهتمام 

جزء من النخب والنشطاء على مواقع 
التواصل بالتطورات الإقليمية والحرب 

في غزة ولبنان، ما سيحول الأنظار 
عن الاهتمام بالانتخابات خاصة على 

مواقع التواصل التي هي المساحة 
الأهم لحوار التونسيين في ظل انكماش 

الإعلام العمومي ومحدودية قدرات 
الإعلام الخاص وتراجع الاهتمام 

بالحوارات والبرامج السياسية خلافا 
لما كان عليه الأمر قبل 2021.

حل الجدل عن الحرب في الإقليم 
وتشابكاتها وأداء حماس وحزب الله 
وإيران مكان الحديث عن الانتخابات، 

وخرج خطاب التخوين والاستعلاء من 
المحلي إلى الإقليمي بين نفس الخصوم، 

تيار إسلامي يبخس أنشطة إيران 
وحزب الله ويستدعي مفردات طائفية 

من الماضي السحيق وتيار يساري 
وقومي يمدح تلك الأنشطة ويظهر الولاء 
لطهران بالرغم من التناقض الجذري بين 

أرضياتهما الفكرية.

حملة انتخابية هادئة 

في تونس تؤثر 

على نسبة المشاركة

تراجع قوة الحركات المسلحة 

في المنطقة

ذهب الجسد.. وبقيت الفكرة
معارضة معزولة عن نبض الشارع

كثافة التجنيد وضخامة الترسانة 

العسكرية والشعارات الرنانة لن 

تفضي إلى منح الحركات المسلحة 

تفوقا نوعيا، وحرب العصابات 

التي عرفت بتفوقها فيها على 

الجيوش النظامية تأخذ في 

التآكل تدريجيا

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

خمخ
كاتب وص
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يعتقد أحد الأصدقاء اللبنانيين 
أن أحد أكبر المكاسب السياسية 

لحادثة اغتيال أمين عام حزب الله 
اللبناني حسن نصرالله، مؤخراً، هو 

احتمالات نهاية مشروع الدولة الدينية 
في المنطقة بشقيه السني والشيعي مع 
صعود احتمالات نشوء الدولة المدنية 
التي تسمح للجميع بالعيش المشترك 

ويكون الولاء للدولة فقط وليس للطائفة 
أو لحزب عابر للحدود وهو أمر طال 

انتظاره من المواطن العربي منذ 
الخمسينات من القرن الماضي حيث 
بدأت الانقلابات وعمليات التخوين 
لمشروعات سياسية فكرية وطائفية.
فحسب اعتقاد هذا الصديق أن 

حزب الله اللبناني هو امتداد لدولة 
إقليمية وهي إيران الدولة التي لديها 
مشروعها الخاص في المنطقة المتمثل 

في تصدير الثورة وتسند جماعات 
وتنظيمات مختلفة عنها أيديولوجياً 

تتبنى مشروعها مثل الإخوان 
المسلمين. كما ساهمت في صعود حزب 
الله وتقويته من طهران بعد عام 2006 
بالسلاح والخبرة وجعلته دولة داخل 
دولة وأحد أذرعها القوية في المنطقة.

المعنى أن إيران بعد عام 2003 
وبعد احتلال العراق وسقوط نظامه، 

استغلت اللحظة بموافقة أميركية 
كاملة وكانت النتيجة احتلال أربع دول 

عربية وعربدة سياسية في المنطقة 
مستفيدة من باقي التنظيمات المنتشرة 
في المنطقة لاستكمال مشروعها ومنها 

”حماس“.

أتفق مع هذا الطرح عندما أتذكر 
محتوى كتاب ”صحوة الشيعة“ الذي 

ألفه نصر رضا فالي عام 2007 وهو 
أستاذ في كلية جونز هوبكنز للدراسات 

المتقدمة في واشنطن والذي مهد من 
خلال تركيزه على التطرف والإرهاب 

الذي تمارسه الجماعات السنية 
مستشهدا بالذي حدث في الحادي عشر 

من سبتمبر 2001 مما سمح للإرهاب 

الذي تمارسه التنظيمات المدعومة من 
إيران باستغلال ذلك، فكانت النتيجة 

زيادة وتيرة الصراع الطائفي في 
المنطقة لدرجة أن هذا الإرهاب أصبح 

بدعم من الدولة خاصة بعدما توسعت 
إيران في عدد من الدول العربية.

ورغم الاختلافات الموجودة بين 
تنظيمات الإسلام السياسي النسخة 
السنية والنسخة الشيعية لكن المظلة 

الكبرى لهذه التنظيمات هي إيران 
الثورة. والدليل أن الكثير من أعضاء 

تنظيم القاعدة وجودوا مأوى وملاذا لهم 
في إيران بعد طردهم من أفغانستان، بل 

لا يزال بعضهم موجودا فيها، وسيف 
العدل زعيم التنظيم خير مثال. المصلحة 

السياسية أوجدت نقاطا مشتركة بين 
الطرفين وكانا يقتربان من المساحات 
التي يمكن أن يتعاونا فيها منذ أيام 

سيد قطب الذي كان يدعو إلى التعاون، 
وربما هذا يفسر حالة المباركة من تنظيم 

الإخوان المسلمين للثورة الإيرانية عام 
1979 وأنهم يرون في تلك الثورة الإلهام، 

وربما يفسر كذلك حالة تعاون حركة 
”حماس“ مع الحرس الثوري الإيراني 

فالمشروع السياسي واحد وهو إقامة 
الدولة الدينية في المنطقة.

علينا متابعة تداعيات حادثة 
مقتل حسن نصرالله للتأكد من أن 

هذا المشروع يسجل نهايته من خلال 
التركيز على نقطتين. النقطة الأولى: هل 

القضاء على قادة حزب الله اللبناني 

وبعض قيادات الحرس الثوري الإيراني 
سيقتصر على الضاحية الجنوبية في 

لبنان فقط، أم سيشمل الداخل الإيراني 
حيث لا بد من هدم ”المعبد“ على رؤوس 

الجميع، للتخلص منهم.
النقطة الثانية: ملاحظة نوعية 

المنزعجين من عملية مقتل حسن 
نصرالله من خلال وسائل التواصل 

الاجتماعي، ستجدهم من نوعية 
المنتمين إلى تيارات الإسلام السياسي 
أو المتعاطفين خفية معه بشقيه السني 

والشيعي. فلو رفعنا الألوهية عن حسن 
نصرالله فهو إنسان ارتكب العديد 

من الأخطاء ضد الإنسانية سواء 
داخل لبنان من خلال عمليات الاغتيال 
السياسي وخارجه ومارس العديد من 
السياسات لعرقلة تشكيل الحكومات 

اللبنانية، وهذه النتيجة طبيعية.
قد يكون سيناريو صديقي اللبناني 
تخيليا وأن ما يعتقده ليس إلا “حلما” 

ولكن هذا لا يمنع من الأخذ به وفق 
طريقة التفكير في (السيناريو غير 

المحتمل)، أو لأن أصل العلوم ”الخيال“ 
كما أنه من حق كل إنسان أن يحلم.

لقياس مدى صحة اعتقاد صديقنا 
سنجد أن موضوع التخلص من الإسلام 
السياسي بدأ منذ عام 2013 لتحل محله 
الدولة الوطنية أو المدنية عندما قررت 
دول عربية وضع حد لتنظيم الإخوان 

المسلمين (الشق السني) من الدولة 
الدينية، والتي كانت مشروعا لإعادة 
الخلافة الإسلامية بعد إسقاطها من 
مصطفى أتاتورك في العام 1924، في 

حين أن الشق الشيعي لهذه الدولة كان 
من خلال المشروع الإيراني في المنطقة 

أو ما يعرف بتصدير الثورة التي 
جاءت في عام 1979 فربما نحن الآن في 

نهايته.
على كل يمكن تسجيل ملاحظة 

مهمة يمكن أن تفسر لنا مرحلة العجز 
والفشل التي وصل إليها الإسلام 

السياسي في المنطقة. فقد تجاهلت كل 
تنظيمات الإخوان المسلمين (عمداً) نعي 
مقتل حسن نصرالله. فهل بدأنا مرحلة 

أن يكون الولاء للوطن وليس للطائفة أو 
الأيديولوجيا مهما كان نوعها.

لا أتجاوز الحد عندما أقول إن 
أبواب الجحيم قد فتحت بعد 

الأحداث الدراماتيكية المتلاحقة التي 
شهدتها غزة ولبنان بعد الهجوم 
الواسع الذي شنته حركة حماس 

على المستوطنات والمطارات والقواعد 
العسكرية الإسرائيلية في السابع 
من أكتوبر 2023، والرد العسكري 
الإسرائيلي الساحق على الحركة 

وقطاع غزة ولبنان، والذي أسفر عن 
تدمير البنية التحتية الكاملة لغزة 

وقتل أكثر من 40 ألفا من مواطنيها، 
وعلى رأس هؤلاء إسماعيل هنية 

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
الذي تم اغتياله في قلب إيران وفي 

عقر دار الحرس الثوري، وهو ما 
يثبت مدى قوة وقدرة إسرائيل على 

اختراق الحواجز الأمنية لواحدة من 
أقوى النظم العسكرية في المنطقة!

ثم أعقبت هذه العمليات 
العسكرية عملية أخرى استخباراتية 

(17 سبتمبر) وهي الهجوم 
السيبراني الواسع على أجهزة 

الاتصال اللاسلكي المحمولة (البيجر) 
التي تستخدمها عناصر حزب الله 
اللبناني في عملياتها العسكرية، 

والتي أسفرت عن قتل وجرح 
الآلاف من صفوفه (عشرات القتلى 

و3500 جريح). وتعتبر هذه العملية 
التكنولوجية النوعية تصعيدًا 

خطيرًا في المواجهة بين إسرائيل 
وحماس وحزب الله ومن ورائهما 
إيران التي تحرك الخيوط وتقود 

منظومة عسكرية واسعة من فصائل 
وميليشيات ولائية لا حصر لها تنتشر 

على طول المنطقة وعرضها.
ليأتي بعد ذلك اغتيال أمين عام 

حزب الله حسن نصرالله الذي يعتبر 
مرحلة فاصلة بين الحرب المحدودة 

التي تستعمل فيها الأسلحة التقليدية 
وبين الحرب غير التقليدية التي 

تستعمل فيها الأسلحة التكنولوجية 
الفتاكة.

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف 
غالانت قال صراحة إن إسرائيل ”في 

بداية مرحلة جديدة في الحرب“ 
تستعمل فيها كل أنواع الأسلحة 

وعلى جبهات متعددة في ظل غياب 
القانون الدولي وصمت المجتمعين 

الدولي والعربي. الظروف الآن 
مهيأة جدًا لشن توغل بري كاسح 

على لبنان لإنهاء الوجود العسكري 
والسياسي لحزب الله وقد تستمر 
عمليات التوغل هذه إلى أبعد من 
الجنوب اللبناني بدعم ومباركة 

أميركية وأوروبية.
إسرائيل لن توقف عملياتها 

العسكرية أبدًا إلى أن يمحى من ذاكرة 
العالم والمنطقة الهجوم الفلسطيني 

في 7 أكتوبر الذي جرح كبرياءها 
وألحق بها هزيمة نكراء على حد قول 
غادي أيزنكوت رئيس أركان الجيش 
الإسرائيلي السابق. وكان عليهم أن 
يزيلوا وصمة العار هذه عن جبينهم 

بأي ثمن حتى لو أدى ذلك إلى قتل 40 
ألف إنسان في غزة و40 ألفا آخرين 

في لبنان والقضاء على بنيتهما 
التحتية بالكامل.

الانحياز الأميركي الكامل 
لإسرائيل وتوسيع مشروعها 
الإستراتيجي القائم على بث 

الفوضى والقلاقل في المنطقة، أديا 
إلى تكريس خطاب الكراهية وتغذية 

الصراع الطائفي وتعميق الأزمات في 
المجتمعات الإسلامية. وهذه الأزمات 

تفاقمت وازدادت سوءًا أكثر عندما 
مارست الولايات المتحدة سياسة المد 
والجزر مع أنظمة الحكم في المنطقة 
سواء الحلفاء منها أو الأعداء، مما 

أدى في النهاية إلى الاضطراب الدائم 
وعدم الاستقرار السياسي والمجتمعي. 

الازدواجية الأميركية في التعامل 
مع الآخرين حيرت الأصدقاء قبل 

الأعداء، فهي مثلاً تعادي الميليشيات 
والفصائل العراقية وتدخل بعضها 

في قوائم الإرهاب ولكنها مع ذلك 
تسمح لها بتنظيم صفوفها داخل 
مؤسسة كبيرة وبميزانية ضخمة 

لتشكل دولة قوية داخل دولة رسمية.
ولطالما وصفت الأوساط السياسية 

الدولية علاقة الولايات المتحدة بالكرد 
وإقليم كردستان بالقوية، تصل إلى 

حد ”الشراكة والتحالف“، ولكنها 
مع ذلك تركت الإقليم تحت رحمة 

الميليشيات والفصائل لتدك عاصمته 
بالصواريخ والدرونات. وكذلك موقفها 

السلبي من الاستفتاء للانفصال عن 
العراق الذي أعلنه الزعيم مسعود 

بارزاني في 2017.

تواردت الأنباء من مصادر 
مطلعة ومتعددة حول جدية 

المباحثات بين السلطة الفلسطينية 
وحركة حماس لتحريك مياه الجمود 

السياسي الذي افتعله بنيامين 
نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
من جهة، وانعدام أوراق الضغط لدى 

حماس كجزء من المحور الإيراني 
الغارق في عجزه عن الخروج من 

مصيدة الحرب التي نصبها نتنياهو 
من جهة أخرى.

سياق المباحثات يأتي لإنقاذ ما 
يمكن إنقاذه من واقع قطاع غزة المرير 

وحماية الضفة الغربية من تصعيد 
عسكري إسرائيلي قاب قوسين أو أدنى، 

حيث تم الاتفاق على جملة مبادئ؛ 
تتسلم بموجبها السلطة الفلسطينية 

معابر القطاع كافة لتكون تحت ولايتها 
القانونية والسياسية، حيث تم بحث 

إيجاد موقع جديد لمنفذ بري قريب من 

شاطئ بحر غزة بالاتفاق والتوافق مع 
السلطات المصرية.

كما جرى الاتفاق على أن تتسلم 
حكومة تكنوقراط زمام الأمور داخل 
القطاع تمهيدًا لإعمار غزة في اليوم 

التالي كجزء من أراضي الدولة 
الفلسطينية، وهو ما يتطلب توافقًا 

وطنيًا فلسطينيًا خالصًا مع رؤية 
المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة، 

وبعيدًا عن أجندات إقليمية مشوهة 
أثبتت فشلها في خلق مقاربة سياسية 

تمنح الشعب الفلسطيني تحرره من 
احتلال جاثم فوق صدره.

تسريب نتائج المباحثات تزامن مع 
حراك واسع قاده الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس في مسرح الأمم المتحدة، 
وتوّجه إعلان المملكة العربية السعودية 
عن تشكيل تحالف دولي موحد من أجل 

قيام الدولة الفلسطينية. ليستمر هذا 
الحراك بزيارة إلى العاصمة القطرية 

الدوحة، حيث تم عقد لقاءات بين القيادة 
الفلسطينية والقطرية لضمان تنفيذ 

تيارات حماس (الخارج وغزة) للاتفاق 
دون تعطيله، خاصة بعد أن طفت على 

السطح تكهنات قوية حول مصير يحيى 
السنوار وغيابه عن مشهد الحركة العام 

في الأيام القليلة المقبلة.
حماس بتياراتها تدرك أن الواقع 

اليوم يتطلب رؤية سياسية واقعية 
تحت سقف السلطة الفلسطينية تختلف 

بمفرداتها وشعاراتها عن مفردات 
وشعارات وعنتريات غوغائية تبنتها 
الحركة طوال شهور الحرب بحثًا عن 

وهم انتصار لن يتحقق، ولا يعكس 
الحقائق التي أصبحت جلية على أرض 

القطاع بل المنطقة عمومًا، والتي تمخض 
عنها -أي الحقائق- بالمحصلة إعادة 

ترتيب مراكز القوى في جغرافيا الشرق 
الأوسط.

جولات الحوار الفلسطيني – 
الفلسطيني السابقة لم تحقق إجماعًا 

حول الإشكاليات بالساحة الوطنية 
الفلسطينية بل لم تقترب منها ولم 

تناقشها، وهو ما يضعنا أمام عقبات 
يجب حلها بإجماع فلسطيني منطلق 

من معاناة الشعب تحت معادلة وطنية 
واحدة فقط؛ دولة فلسطينية واحدة.. 

بنظام وقانون وسلاح شرعي واحد.
اليوم، أي عملية سياسية لإصلاح 

المشهد الفوضوي داخل الأراضي 
الفلسطينية محكومة بالفشل إن لم 

تمس بالمحرمات التي سوقتها بعض 
الفصائل قبل السابع من أكتوبر الماضي 

لخدمة مشاريع إقليمية، فلا يعقل أن 
يبقى الشعب الفلسطيني ومشروعه 

السياسي المتمثل بالدولة المستقلة رهينة 
مشاريع إقليمية عقيمة لا أفق لها، وهو 

ما يتطلب بجدية التخلص من سلاح 
الفصائل المنفلت غير المنضبط لقرار 

السلم والحرب الجامع حسب مقتضيات 
المصلحة الوطنية الفلسطينية. فعندما 

يحلّ السلاح غير الشرعي يحلّ الخراب، 
وهو ما أدركته حركة حماس بعد 

شهور الحرب الأولى، عندما أعلن وزير 
خارجية تركيا هاكان فيدان على لسان 

قادة الحركة عن استعداد الحركة لإلقاء 
السلاح والتحول إلى حزب سياسي، 

وهو ما أكده فيما بعد خليل الحية.
بالنظر إلى تداعيات ذلك اليوم 

المشؤوم على الشعب الفلسطيني، وفشل 
المشروع الإيراني في الدفاع عن أدواته 
ومحوره تحت شعار وحدة الساحات، 

وتزايد فرص الحرب الإقليمية، والتفوق 
الإسرائيلي المدعوم من قطب العالم 

الأوحد والأقوى الولايات المتحدة، على 
الفلسطينيين إيجاد رؤية سياسية جامعة 
تتوافق مع تطلعات المجتمع الدولي لحل 

الصراع، مدعومة من المملكة العربية 

السعودية التي أطلقت تحالفًا دوليًا 
لإقامة الدولة الفلسطينية لكسر دوامة 
العنف والإرهاب الإسرائيلية المستمرة 

بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
على منبر الأمم المتحدة قبل أيام 
معدودة، خرج الرئيس الفلسطيني 

بخارطة طريق فلسطينية تبدأ بوقف 
الحرب وتنتهي بمؤتمر سلام لسحب 
الذرائع من رئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو، ولتأسيس أرضية 
كمنطلق توافقي فلسطيني مع 

رؤية الرياض الساعية لإقامة دولة 
فلسطينية لتحقيق الاستقرار والسلم 

في المنطقة.

وهو ما يستدعي من حركة حماس 
مواقف سياسية علنية، فلا يكفي أن 

ترسل الحركة رسالة اعتراف بالشرعية 
الدولية لأمين عام الأمم المتحدة، أو اتفاق 

مع قيادات السلطة وحركة فتح داخل 
الغرف المغلقة، بل يجب إظهار مواقف 

سياسية علنية أولها الانفكاك عن المحور 
الإيراني، وتسليم سلاحها لضمان عدم 
خوض مغامرات عسكرية غير محسوبة 

تجلب المزيد من الويلات على الشعب 
الفلسطيني المنهك من تجارب هدمت ما 

سعى إليه للوصول نحو دولته.
مجددا، التوافق الفلسطيني حول 
رؤية سياسية جامعة بثقل دبلوماسي 

تقدمه المملكة العربية السعودية بإطار 
تحالف دولي ينطق بالحقوق الفلسطينية 
المشروعة لإحراز اختراقات داخل المجتمع 

الدولي تدفع بالمحصلة لتحقيق حل 
الدولتين بخطوات سياسية فاعلة، فرصة 
يجب التقاطها لتجاوز المرحلة السوداء 

التي مرّ بها الشعب الفلسطيني، مما 
يستلزم بحث ما سمي سابقًا بالمحرمات 

في مقدمتها سلاح حماس وغيرها من 
الفصائل التي اندثرت قدراتها العسكرية 

سريعًا أمام آلة الحرب والبطش 
الإسرائيلية، سلاح مقيت لم يخدم قضية 
الشعب العادلة بل كان نقمة وبلية ونكبة 

جديدة على الشعب الفلسطيني.

التحرك الدبلوماسي السعودي يتطلب توافقا 
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 لنــدن - تمتلك أوبك طاقة نفطية فائضة 
كافيـــة لتعويض غيـــاب كامـــل الإمدادات 
الإيرانية إذا ضربت إســـرائيل منشآت تلك 
الدولة، لكـــن المنظمة ســـتواجه صعوبات 
إذا ردت طهـــران بضرب منشـــآت في دول 

الخليج المجاورة.
وأطلقـــت إيران وابلا مـــن الصواريخ 
على إســـرائيل الثلاثـــاء ردا على الغارات 
الجويـــة والهجمـــات علـــى حلفائهـــا في 
المنطقـــة. وقـــال رئيـــس الـــوزراء بنيامين 
نتنياهـــو إن ”إيران ارتكبـــت خطأ فادحا 
وســـتدفع ثمنه“، فيما هـــددت طهران برد 

ساحق إذا هاجمتها إسرائيل.
الإخبـــاري  أكســـيوس  موقـــع  ونقـــل 
مســـؤولين  عـــن  الأربعـــاء  الأميركـــي 
إســـرائيليين قولهـــم إن خياراتهم تشـــمل 
اســـتهداف منشـــآت إنتاج النفط الإيرانية 

وغير ذلك من المواقع الإستراتيجية.
وإيران عضو في أوبك ويبلغ إنتاجها 
نحـــو 3.2 مليون برميل يوميا تعادل ثلاثة 
في المئـــة من الإنتـــاج العالمـــي، وارتفعت 
صادراتها هذا العام إلى أعلى مستوياتها 
في ســـنوات إلى 1.7 مليـــون برميل يوميا 

رغم العقوبات الأميركية.

وتشتري المصافي الصينية معظم هذه 
الإمـــدادات، حيـــث لا تعترف بكـــين حليفة 
طهـــران بالحظر الأميركـــي على الاقتصاد 

الإيراني.

وتقول أمريتا سين، المؤسس المشارك 
لشـــركة إنبرجي آســـبكتس، لرويترز إن 
”مـــن الناحيـــة النظريـــة، إذا فقدنـــا كل 
الإنتـــاج الإيراني، وهو ليـــس الافتراض 
الأساســـي لدينا، فإن أوبـــك+ لديه طاقة 

فائضة كافية لامتصاص الصدمة“.
ويخفض تحالـــف أوبك+، الذي يضم 
منظمـــة أوبـــك وحلفاء مـــن خارجها من 
بينهم روســـيا وكازاخستان، الإنتاج منذ 
ســـنوات لدعم الأســـعار فـــي ظل ضعف 
الطلـــب العالمي، وبالتالـــي، فإن التحالف 
لديه قدرة إنتـــاج احتياطية بالملايين من 

البراميل.
ويبلـــغ إجمالـــي التخفيضـــات التي 
ينفذها منتجـــو أوبك+ حاليا 5.86 مليون 
برميل يوميا. وتشـــير تقديرات المحللين 
إلـــى أن الســـعودية قـــادرة علـــى زيادة 
الإنتـــاج بثلاثة ملايين برميل يوميا، وأن 
الإمـــارات قـــادرة على زيادتـــه بواقع 1.4 

مليون برميل يوميا.
وعقـــد أعضـــاء أوبـــك+ وعددهم 23 
بلـــدا اجتماعا الأربعاء لمناقشـــة الالتزام 
بتخفيضات الإنتـــاج. وذكرت مصادر في 
المجموعـــة أن التحالـــف لـــم يتطرق إلى 

الصراع بين إسرائيل وإيران.
وقال مصـــدر مطلع على المناقشـــات 
إن ”الشـــيء الوحيد الذي جرت الإشـــارة 
إليـــه ويتعلـــق بالوضع الجيوسياســـي 
والصراع هو التعبيـــر عن الأمل في عدم 

التصعيد“.
ويـــرى جيوفاني ســـتونوفو، المحلل 
لـــدى يو.بـــي.أس، أنه في حـــين أن لدى 
أوبك طاقة فائضة كافية لتعويض خروج 
الإمـــدادات الإيرانيـــة، فـــإن معظـــم هذه 
الطاقـــة موجـــود في منطقـــة الخليج في 
الشـــرق الأوســـط وربما يكون هو الآخر 

عرضة للخطر إذا تصاعد الصراع.
ولفت إلى أن ”القدرة الفائضة المتاحة 
فعليا ربمـــا تكون أقل بكثيـــر إذا تجددت 
الهجمـــات على البنيـــة التحتيـــة للطاقة 

في دول المنطقـــة“، مضيفا أن الغرب ربما 
يضطـــر إلـــى اللجـــوء إلـــى الاحتياطيات 
الإستراتيجية إذا حدثت اضطرابات حادة.
ولـــم تهاجـــم إســـرائيل حتـــى الآن 
منشـــآت نفطية إيرانية. ويقول محللون 
فـــي قطاع النفـــط وخبراء أمنيـــون إنها 
قد تســـتهدف مواقع تكرير النفط وميناء 
النفط في جزيرة خرج المنفَذ لنحو 90 من 

صادرات طرهان من الخام.

الإيرانية  وخلال الحـــرب العراقيـــة – 
فـــي ثمانينات القـــرن العشـــرين هاجمت 
بغداد في مناســـبات كثيـــرة ناقلات النفط 
حول جزيرة خرج وهـــددت بتدمير الميناء 

النفطي.
وقالت هيليما كروفت من آر.بي.ســــي 
كابيتــــال ماركتــــس ”قد تســــتهدف إيران 
ووكلاؤها عمليات الطاقة في أجزاء أخرى 
من المنطقة إذا تحولت الأزمة الحالية إلى 
حرب شــــاملة من أجل تدويــــل الثمن“، في 

إشارة إلى إيجاد أزمة طاقة عالمية.
وفي عام 2019، أدى هجوم بمسيرات 
نفذه وكلاء لإيران على منشـــآت معالجة 
نفط بالســـعودية إلى تعطيل 50 في المئة 

من إنتاج البلاد من الخام لفترة وجيزة.
بعض  وطهـــران  الريـــاض  وتحقـــق 
التقارب السياســـي منذ العام 2019، مما 
ساعد في تخفيف التوترات بالمنطقة لكن 
الانتقال بالعلاقات لما هو أبعد من ذلك لا 

يزال أمرا صعبا.
وظلت أسعار النفط تتأرجح في نطاق 
يتـــراوح بين 70 و90 دولارا للبرميل خلال 
السنوات الماضية رغم الحرب بين روسيا 

وأوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط.
لكن اندلاع أي صراع واســـع النطاق 
في الشرق الأوسط يتبعه تأثير كبير على 
الإنتاج سيدفع أسعار النفط إلى الارتفاع 

حتما.
خبيـــر  رونـــغ،  جـــون  ييـــب  وقـــال 
إســـتراتيجيات الســـوق فـــي آي.جـــي، 

”بعد التوتر الأولـــي الناجم عن المخاطر 
الأوســـط،  الشـــرق  في  الجيوسياســـية 
شهدنا عودة بعض الهدوء إلى الأسواق 
العالميـــة، ولكـــن بالطبـــع مع اســـتمرار 
المتعاملين في الســـوق في مراقبة أي رد 

فعل إسرائيلي قادم“.
وأضاف ”الســـؤال الآن في ما يتعلق 
بالنفط هو مـــا إذا كانت البنية التحتية 
للطاقة في إيران ستكون في مرمى نيران 

إسرائيل“.
والخميس، ارتفعت الأسعار مدعومة 
بتوقعـــات باتســـاع نطـــاق الحـــرب في 
الشـــرق الأوســـط، الأمر الـــذي قد يؤدي 
إلـــى تعطل إمـــدادات الخام مـــن منطقة 
التصديـــر المهمـــة، وفـــاق تأثيـــر ذلـــك 

توقعـــات أقـــوى بخصـــوص الإمدادات 
العالمية.

وفي حين ارتفعت العقود الآجلة لخام 
برنت 94 ســـنتا أو 1.27 في المئة إلى 74.84 
دولارا للبرميـــل، صعـــدت العقـــود الآجلة 
لخام غرب تكســـاس الوســـيط 99 سنتا أو 

1.41 في المئة إلى 71.09 دولارا للبرميل.
وقال توني ســـيكامور، محلل الســـوق 
لـــدى آي.جـــي، ”إنها لعبة انتظـــار لمعرفة 
كيفيـــة الرد الإســـرائيلي، وأعتقـــد أن ذلك 
ســـيأتي بعـــد انتهـــاء عطلة رأس الســـنة 

العبرية غدا (الجمعة)“.
إســـرائيل  أن  فـــي  ”أشـــك  وأضـــاف 
النفطيـــة  التحتيـــة  البنيـــة  ستســـتهدف 
الإيرانية، لأن مثل هذه الخطوة من المرجح 

أن تدفع أسعار النفط نحو 80 دولارا، وهو 
مـــا قد يثير حنـــق حلفاء إســـرائيل الذين 

يحاولون السيطرة على التضخم“.
وفي غضون ذلك، أكدت إدارة معلومات 
الطاقة الأميركيـــة أن مخزونات الخام في 
الولايات المتحـــدة زادت 3.9 مليون برميل 
إلى 417 مليون برميل في الأسبوع المنتهي 
في السابع والعشرين من سبتمبر، مقارنة 
مع توقعات في مسح أجرته رويترز بهبوط 

قدره 1.3 مليون برميل.
أي.أن.زد  بنـــك  فـــي  محللـــون  وقـــال 
فـــي مذكـــرة ”أضـــاف ارتفـــاع المخزونات 
الأميركية مؤشـــرا على أن الســـوق تتلقى 
إمـــدادات جيدة ويمكنها الصمود في وجه 

أي اضطرابات“.
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يقولون إن الحرب على الأبواب، ما رأيك؟

أوبك+ قادر على تحمل

صدمة فقدان إمدادات إيران
أسعار النفط تقفز والطاقة الفائضة 

في الشرق الأوسط معرضة للخطر إذا اتسع نطاق الحرب
يراقب المحللون بقلق الخطوة التالية من التصعيد في الشــــــرق الأوســــــط 
وتأثيراته على أســــــواق النفط في حال استهدفت المنشآت والبنية التحتية 
ــــــك يعتقدون أن حلفــــــاء طهران  ــــــة من إســــــرائيل، ولكنهم مع ذل الإيراني
ــــــة للحفاظ على  فــــــي أوبك+ ســــــيكون بمقدورهم ســــــد أي فجــــــوة محتمل

الإمدادات والأسعار.

مؤشر التضخم في تركيا

يتراجع بأقل من المتوقع

نمو طفيف في أصول شركات

الصرافة في المنطقة العربية
 أنقــرة - تباطأ التضخم السنوي في 
تركيـــا بأقل من المتوقع مـــن قبل خبراء 
الاقتصـــاد وارتفع المقياس المفضل لدى 
البنـــك المركـــزي الشـــهر الماضـــي، مما 
قد يؤدي إلـــى تأخير المناقشـــات حول 
تخفيضات أســـعار الفائدة المتوقعة في 

الربع الرابع.
وأعلـــن مكتب الإحصـــاء الحكومي 
التضخـــم  أن  الخميـــس  تركســـتات 
السنوي تباطأ إلى 49.4 في المئة الشهر 
الماضي من 52 في المئة خلال أغسطس.

فـــي  التوقعـــات  متوســـط  وكان 
اســـتطلاع أجرته وكالة بلومبيرغ لمعدل 
تضخـــم عند حوالـــي 48.3 في المئة، مع 

أعلى توقعات عند 48.7 في المئة.
المقيـــاس  الشـــهري،  والتضخـــم 
المفضل لـــدى البنك المركـــزي، كان عند 
2.97 فـــي المئة وذلـــك مقارنة بنحو 2.47 
فـــي المئة في الشـــهر الســـابق، وأعلى 
مـــن جميـــع التوقعـــات في اســـتطلاع 

منفصل.
وأظهـــرت البيانـــات ارتفاعـــا فـــي 
تكاليـــف التعليم بمقـــدار 14.2 في المئة 
وكانت المســـاهم الرئيســـي في عمليات 

الطباعة غير المتوقعة.
وفـــي محضـــر اجتماعهـــا الأخيـــر 
فـــي ســـبتمبر الماضـــي، لفتـــت لجنـــة 
السياســـة النقديـــة في البنـــك المركزي 
التركـــي الانتباه إلى ارتفـــاع التضخم 
في الخدمات الناجم عن رســـوم التعليم 
الحافـــلات  أجـــرة  وزيـــادة  الجامعـــي 

المدرسية.
وقالت هاندي سيكيرســـي، الخبيرة 
الاقتصادية والمديرة في قســـم الأبحاث 
في شـــركة إيس بورتفوي، إن ”أســـعار 
التعليم والإســـكان والملابـــس والمطاعم 

كانـــت  الغذائيـــة،  والمـــواد  والفنـــادق 
جميعها أعلى من توقعاتهم“.

وأوضحت أن التضخم في الخدمات 
كان ثابتا وأن ”مرونة ســـلوك التسعير 

المتدهور“ من الصعب كسرها.
اكتســـب مســـار التضخم الشـــهري 
أهمية أكبر للمستثمرين الذين يتوقعون 
بشـــكل متزايـــد أن يبدأ البنـــك المركزي 
في خفض تكاليـــف الاقتراض في الربع 

الرابع.
وكانـــت مجموعة غولدمان ســـاكس 
الأميركيـــة لإدارة الأصول من بين أولئك 
الذيـــن توقعـــوا خفض أســـعار الفائدة 
في نوفمبـــر المقبل قبل صـــدور بيانات 

التضخم الخميس.

وأبقـــت لجنـــة السياســـة النقديـــة 
التركية علـــى معيارها دون تغيير خلال 
الأشـــهر الســـتة الماضية لكنهـــا خففت 

موقفها في سبتمبر الماضي.
نعتقـــد  ”لا  سيكيرســـي  وقالـــت 
أن البنـــك المركـــزي يجـــب أن يبـــدأ في 
خفـــض أســـعار الفائـــدة فـــي نوفمبر. 
فـــي الواقع، يمكن تأجيل التيســـير إلى 
عـــام 2025 بعـــد رؤية تحســـن دائم في 

التضخم“.
وعكســـت العملة التركية خسائرها 
مقابـــل العملـــة الأميركية بعـــد إصدار 
البيانـــات وتم تداول الدولار دون تغيير 

يذكر عند 34.2 ليرة.

ومع ذلـــك، وصلت تركيـــا إلى نقطة 
حيث انخفض التضخم الســـنوي إلى ما 
دون سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي 
البالغ 50 في المئة، مما يمثل المرة الأولى 
في ثلاث سنوات التي تكون فيها تكاليف 
الاقتراض الرسمية أعلى من الصفر عند 

تعديلها للأسعار.
الأســــر  أســــعار  توقعــــات  وظلــــت 
والشــــركات، وهي مؤشــــر رئيســــي آخر 
لصنــــاع السياســــات، أعلــــى بكثيــــر من 
توقعات البنك المركزي، الذي يراها بمثابة 

خطر على التضخم.
وقال توفــــان كوميرت، إســــتراتيجي 
الأســــواق الناشــــئة فــــي شــــركة بي.بي.
فــــي.أي، ومقرها لندن، إن ”ســــعر الفائدة 
للبنك المركــــزي الآن في منطقــــة إيجابية 

عند تعديله للتضخم“.
لكنه لفت إلى أن النبأ الســــيئ هو أنه 
حتى لو جاء متوسط التضخم في الأشهر 
الثلاثــــة المقبلة عند اثنين فــــي المئة، فإنه 
سيكون في نهاية العام عند 44 عند المئة.

وأوضــــح في تصريــــح لبلومبيرغ أن 
فــــي هذه الحالة من المرجح جدا أن تؤجل 
السوق توقعات خفض أسعار الفائدة في 

نوفمبر إلى عام 2025.
وقبل صدور البيانات، أشــــار محللو 
بنــــك أتش.أس.بي.ســــي إلــــى أن المركزي 
التركــــي قد يؤجل التيســــير النقدي حتى 
العام المقبل، مشيرين إلى ضرورة تطبيق 
السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول من 

أجل تثبيت توقعات التضخم.
والشــــهر الماضي، أبقى المركزي سعر 
الفائــــدة الرئيســــي دون تغييــــر للشــــهر 
السادس على التوالي، بسبب عدم وجود 
تحســــن ملحــــوظ فــــي مؤشــــر التضخم 

الأساسي.

 أبوظبــي - أظهـــرت بيانـــات حديثـــة 
الخميـــس أن أصول قطـــاع الصرافة في 
المنطقة العربية نمت بشكل طفيف خلال 
العـــام الماضي، مـــا يعني أن الشـــركات 
تحتـــاج إلى تطوير أعمالهـــا بالنظر إلى 

أهميتها في الأسواق.
وتحظى شركات الصرافة في الشرق 
الأوســـط بأهمية كبيرة تفـــوق نظيراتها 
فـــي أغلـــب بلـــدان العالم، وذلك بســـبب 
ارتفاع نسبة المغتربين العاملين في دول 
الخليج العربي، حيث تســـهم في تمكين 
الملايين من العمـــال الوافدين من تحويل 
أموالهـــم إلـــى عائلاتهـــم فـــي بلدانهم 

الأم.
وذكـــر صنـــدوق النقـــد الدولـــي في 
الأنبـــاء  وكالـــة  أوردتهـــا  إحصائيـــات 
الإماراتية الرسمية أن موجودات القطاع 
وصلـــت إلى نحـــو 4.7 مليـــار دولار في 
2023، بنمو طفيف بنســـبة 0.02 في المئة 

على أساس سنوي.

وأشـــار إلـــى أن معـــدل العائـــد على 
الموجودات لدى شـــركات الصرافة العربية 
بلغ في المتوسط حوالي 3.1 في المئة خلال 

العام الماضي.
وارتفع رأســـمال قطاع إلى حوالي 2.9 
مليـــار دولار في نهاية العام الماضي، بنمو 
بنسبة 3.6 في المئة مقارنة بنحو 2.8 مليار 

دولار في 2022.
وتســـتحوذ دولة الإمارات على حوالي 
47.3 في المئة مـــن قطاع الصرافة العربية، 
وفق صنـــدوق النقد، ويملـــك البلد إحدى 
أقوى الشركات في المنطقة، مثل الأنصاري 
للخدمـــات المالية ولولـــو العالمية للصرافة 
الـــوكاس  وجـــوي  للصرافـــة  والفـــردان 

للصرافة.
وأكد الصندوق في تقريره أن شـــركات 
الصرافـــة تعتبـــر قطاعا هاما فـــي الدول 
العربيـــة، حيـــث تلعـــب دورا فاعـــلا فـــي 
الاقتصادات من خـــلال تلبية الاحتياجات 
المحلية مـــن العملات الأجنبيـــة لمجموعة 

متنوعة من المعاملات، فضلا عن دورها في 
تحويل الأموال من قبل الوافدين.

ويشـــكل القطـــاع جـــزءا مـــن الأنظمة 
المالية في المنطقة العربية، ويبدو من خلال 
حجمه في الأســـواق أن المسؤولين أمامهم 
عمل كثيـــر لتطويره وجعله محـــركا أكثر 
قوة وتماســـكا في مجال التنمية والشمول 

المالي.

تســـهيلات  الصرافة  مكاتـــب  وتوفـــر 
للعديـــد مـــن القـــوى العاملـــة، خاصة في 
حالة عدم امتلاك شـــريحة منهم لحسابات 
مصرفية، ســـواء في الشرق الأوسط أو في 

بلدانهم الأصلية.
كما تســـهم فـــي دعم المصدريـــن، ففي 
الغالـــب تقـــدم شـــركات الصرافة أســـعار 
صرف للعمـــلات الأجنبية أكثر تنافســـية 

مقارنة بمثيلاتها في البنوك.
وكذلـــك لها دور كبير فـــي دعم القطاع 
السياحي عن طريق مراكز صرف العملات 
المنتشـــرة على نحو ملائم من خلال مراكز 
التســـوق والوجهات السياحية والمطارات 

في المنطقة.
وبجانب الخدمـــات التقليدية المتمثلة 
في تبادل العملات، تقدم شركات الصرافة 
العديد من الخدمات العصرية التي تحظى 
بقيمـــة كبيـــرة، منهـــا على ســـبيل المثال 
خدمات كشـــوف المرتبات، وبطاقات السفر 

وغيرها من الخدمات المالية المتنوعة.

دخلنا مرحلة لعبة 

الانتظار لمعرفة 

التطورات اللاحقة

توني سيكامور

القدرة الفائضة في 

المنطقة ستتقلص 

إذا تفاقم الصراع

جيوفاني ستونوفو

مرونة سلوك التسعير 

المتدهور من الصعب 

كسرها

هاندي سيكيرسي

4.7
مليار دولار الأصول في 2023 

بنمو 0.02 في المئة قبل عام، 

وفق صندوق النقد العربي

3.2
في المئة صادرات إيران اليومية

من الخام وهي تعادل ثلاثة في

المئة من الإنتاج العالمي

بكم سعر التحويل؟
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 بــدوزة (المغرب) - لم يتوقع الســــكان 
الذين يعيشــــون علــــى صيد الســــمك في 
قرية ســــيدي بوشــــتة المغربية يوما أنهم 
ســــيروون عطشــــهم بفضل ميــــاه المحيط 
الأطلســــي بعد تحليتها بواسطة محطات 
متنقلة، في تقنية باتت أساســــية لمواجهة 

جفاف مزمن.
وبالقـــرب من هذه القرية الواقعة في 
محافظة آسفي في وسط البلاد الغربي، 
أقيمت منشـــأة متنقلة صغيرة مؤلفة من 
صهريجين وحاويتين فوق رمال شـــاطئ 
رأس بـــدوزة، تعمـــل على تحليـــة المياه 
لتوزع على نحو 45 ألفا من سكان القرى 

المجاورة.
وبينما تعتمد مدن ســـاحلية عديدة 
منذ العـــام 2022 على مصانـــع التحلية 
التقليديـــة لتلبيـــة حاجياتهـــا كليـــا أو 
جزئيا من مياه الشرب، لجأت السلطات 

إلى هذه المحطات الصغيرة المتنقلة.
وقـــال مدير الوكالـــة المحلية لتوزيع 
المـــاء والكهرباء ياســـين الملياري لوكالة 
فرانـــس برس إن هـــذه المحطات ”مكنت 

من تفادي الأسوأ“.
وبعـــد ســـت ســـنوات متتاليـــة من 
الجفـــاف، لم يعد ســـد المســـيرة الواقع 
على بعـــد حوالى 220 كيلومترا شـــمال 
آســـفي، قادرا على تلبية حاجات المنطقة 
من مياه الشـــرب، على غرار كل ســـدود 
البلاد التي لا يتجاوز مخزونها معدل 28 

في المئة.
وإزاء الإجهـــاد المائي الحاد، جهزت 
الســـلطات 44 محطـــة تحليـــة متنقلـــة 
اعتبارا من أبريـــل 2023، في ما ثمة 219 
أخرى في طور الإعـــداد، لتلبية حاجات 
نحـــو 3 ملايين من ســـكان الأرياف، وفق 

معطيات رسمية.

ويؤكـــد المليـــاري أنـــه يمكـــن لهذه 
المحطـــات الصغيرة إنتاج مـــن 360 إلى 
3600 متـــر مكعـــب يوميـــا مـــن المياه ما 
يجعلها ”الحل الأفضل لسهولة تركيبها 
وإمكانيـــة نقلهـــا“، مشـــددا أيضا على 
كلفتها المنخفضة التي تقارب 1.3 مليون 

دولار في المتوسط للوحدة.

وفي غفلة من المصطافين، تضخ مياه 
البحر من شـــاطئ رأس بدوزة، وتخضع 
للمعالجـــة قبل أن تضـــاف إليها المعادن 
الضرورية، ثم تنقـــل في صهاريج لتوزع 
علـــى ســـكان القـــرى المحتاجـــة ”يوميا 
بالمجـــان فـــي مجـــال يصـــل حتـــى 180 

كيلومترا“، بحسب الملياري.
ويقـــول الصياد المتقاعد خير حســـن 
البالـــغ 74 عاما، لفرانـــس برس إنه حتى 
وقت قريب كان سكان قرية سيدي بوشتة 
يعتمـــدون على الميـــاه الجوفيـــة ”لكنها 
نضبت مؤخرا.. لم نشهد مثل هذا الوضع 

منذ الثمانينات“ من القرن الماضي.
ويضيـــف كريم البالغ 27 ســـنة، وهو 
الآخر صياد ســـمك، ”كنا نســـمع أن مدنا 
أخـــرى تعتمد على ميـــاه البحر، لكننا لم 

نكن نتخيل أننا سنلجأ إليها أيضا“.
وأتـــى كـــريم برفقـــة عدد من ســـكان 
القرية الصغيرة إلى باحة المســـجد حيث 
وضع خزان بلاســـتيكي تفـــرغ فيه المياه 

المحلاة، ليأخذ حاجته.
ويبدو الوضع في بوشـــتة أقل سوءا 
مقارنة مع قرى أخـــرى نائية حيث نقلت 
وســـائل إعلام محلية معاناة قرويين من 

ندرة المياه خلال الصيف.
وعموما تنـــذر التوقعات باســـتمرار 
الجفاف بحلول العام 2050، حيث يرتقب 
تراجع الأمطار بمقـــدار نحو 11 في المئة 
وارتفاع درجات الحـــرارة بمقدار 1.3 في 

المئة، وفق دراسة لوزارة الزراعة.
ويعوّل المغرب على مياه البحر أيضا 
لإنقـــاذ الزراعة التي خصـــص لها العام 
الماضي قرابة 25 فـــي المئة من الإمدادات 

في 12 محطة، وفق وزارة التجهيز والماء.
ويستهلك هذا القطاع أكثر من 80 في 
المئة من مـــوارد البلاد المائيـــة، ويوظف 
ثلث اليد العاملة النشـــطة، لكن الأولوية 
تعطى لتوفير مياه الشرب بعدما واجهت 
مـــدن بأكملها خطر العطش، مثل آســـفي 
التي انقطع ربطها بســـد المســـيرة ثاني 

أكبر سدود البلاد.
وتراجع مخزون السد ”من 75 في المئة 
العام 2017 إلى نحو 0.4 في المئة حاليا“، 
بحســـب المســـؤول فـــي محطـــة التحلية 
التابعة لشركة الفوسفات الحكومية (أو.

سي.بي) عبدالغني آيت باحسو.
وإزاء الخطر المحدق لجأت السلطات 
إلى رائد الفوسفات العالمي، الذي يستغل 

مصانع في المنطقة، لبناء محطة تحلية.
ويضيف باحســـو ”في ظـــرف وجيز 
كنا في ســـباق مع الزمن منذ 2022، وبدأ 
تزويد المدينة تدريجيا بماء الشـــرب منذ 
أغســـطس 2023، وبشـــكل تام ابتداء من 

فبراير“.
ويرتقـــب توســـعة المحطـــة لتزويـــد 
عاصمة الســـياحة مراكـــش الواقعة على 
بعـــد 150 كيلومتـــرا شـــرقا ونواحيهـــا، 

بحلول العام 2026.
وبحسب معطيات رســـمية، بدأ بناء 
6 محطـــات جديـــدة، أبرزهـــا بالعاصمة 
ويرتقب  البيضـــاء،  الـــدار  الاقتصاديـــة 
الشروع في إنشاء 8 أخرى، بينها محطة 

بالرباط.
وتفادت هـــذه المدينة خطـــر العطش 
بفضـــل ”طريق المـــاء“، وهي قنـــاة بنيت 
على امتـــداد 67 كيلومترا، تنقل المياه من 

منطقة ســـبو الماطرة شمالا، منذ سبتمبر 
الماضي.

ومع أن بعض ســــكان ســــيدي بوشتة 
يجدون ميــــاه البحر المحــــلاة أقل عذوبة 
من ميــــاه الينابيع، إلا أن حــــدة التقلبات 
إســــتراتيجيا  خيــــارا  تجعلها  المناخيــــة 
في المغرب الــــذي له واجهتــــان بحريتان 

شاسعتان.

وأعلــــن العاهل المغربــــي الملك محمد 
الســــادس فــــي خطاب مؤخــــرا أن المغرب 
يعــــول عليها لتوفير ”أكثــــر من 1.7 مليار 
متــــر مكعب ســــنويا“ و“تغطيــــة أكثر من 
نصف حاجياته من الماء الصالح للشرب“ 
و“سقي مســــاحات فلاحية كبرى“ بحلول 

نهاية العقد الحالي.
ويعمــــل المغرب على خطة تحلية مياه 
البحــــر، بإنشــــاء 36 محطة بحلــــول 2026 
و2027، بالإضافــــة إلى محطــــات لمعالجة 
الميــــاه العادمــــة إلى جانب ذلــــك مواصلة 

سياسة بناء وتشييد السدود.
حوالــــي 143  الحكومــــة  وخصصــــت 
مليار درهم (14.1 مليار دولار) بهدف ربط 
الأحواض المائية بين الشــــمال والجنوب، 
حيث ســــيتم ربط الأحــــواض التي تتوفر 
على المياه بنظيرتها التي لا تتوفر عليها.

محطات التحلية تخفف عن المغاربة

محنة الإجهاد المائي الحاد
السلطات تركز على توفير الإمدادات لسكان الأرياف 

مع المضي قدما في تنفيذ عشرات المشاريع
أصبح المغاربة يحصلون على مياه 
البحر المحلاة بشــــــكل ملموس مما 
ــــــة الإجهاد المالي  يخفف عنهم محن
الحاد، بعدما شرعت السلطات في 
فتح الأبواب أمام الاستثمار في هذا 
المجال المهم الذي يأتي ضمن جهود 

مكافحة الاحتباس الحراري.

 عمــان - دشـــنت الســـلطات الأردنيـــة 
الخميس مشـــروعا جديدا لتوليد الكهرباء 
باســـتخدام الغـــاز الطبيعـــي المضغـــوط 
من حقل الريشـــة، في مســـعى للاستفادة 
من الثـــروات الطبيعيـــة المحلية وتقليص 

فاتورة واردات الغاز.
يأتـــي المشـــروع الـــذي افتتحـــه وزير 
الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشـــة 
لتزويـــد أول مشـــروع صناعي بكميات من 
الغاز الطبيعي تصل إلى ثلاثة ملايين قدم 

مكعبة يوميا، من أجل توليد الكهرباء.
وقال الخرابشة في كلمة بهذه المناسبة 
أوردتها وسائل إعلام محلية إنه ”المشروع 
الأول من نوعه وطنيا، ويساهم في خفض 
الكلف التشـــغيلية للصناعيين تتراوح بين 

40 و50 في المئة“.
وأضاف ”نأمل أن يساعد حقل الريشة 
على تطوير ســـوق الغاز الطبيعي بشـــكل 
كبير ويوفر مصدرا محليا للطاقة“. وتابع 
”نعمل علـــى إعداد قانون للغـــاز الطبيعي 

لينظم جميع الأعمال المرتبطة فيه“.
وبـــين الخرابشـــة أن مشـــروع تزويد 
الغـــاز الطبيعي للصناعات يتماشـــى مع 
رؤية التحديث الاقتصـــادي، ويأتي ضمن 
مشـــروع الوزارة لإيصال الغـــاز الطبيعي 
إلى مختلـــف القطاعات، وضمن مشـــروع 
آخـــر للـــوزارة لإيصـــال الغـــاز الطبيعي 

بالأنابيب إلى التجمعات الصناعية.
وتســـتقبل الشـــركة الوطنية لصناعة 
الكلورين أولى شـــحنات الغـــاز الطبيعي 
المضغـــوط القادمـــة من حقل الريشـــة عبر 
شركة غاز الأردن، لافتتاح مشروعها الأول 

من نوعه في البلاد.
ويقع حقل الريشـــة، الذي تم اكتشافه 
عام 1986، في محافظة المفرق شـــمال شرق 

البلاد. وتقول سلطة المصادر الطبيعية إنه 
يعتبر صخريـــا، أي أنه ليس من الســـهل 
إنتاج الغـــاز من الآبار المحفـــورة بالطرق 
التقليديـــة، والتي تتطلـــب تقنيات خاصة 

واستثمارات كبيرة للإنتاج.
ويأتـــي الاهتمام الرســـمي بالحقل في 
إطار سياسة تنويع مصادر التزود بالغاز، 
ورفد الاقتصـــاد المحلي بقيمة مضافة عبر 
توفير مصدر طاقة محلي بأسعار رخيصة 

تعزز تنافسية الصناعة المحلية.

وتقدم الحكومـــة دعما كبيـــرا للعديد 
من القطاعات للحصول على الكهرباء، في 
مقدمتهـــا الزراعة بنحو 56.5 مليون دولار، 
بينما يتم دعم الصناعات الصغيرة بنحو 

41 مليون دولار.
وتأتـــي مســـاعي تنميـــة ثـــروة الغاز 
والمضـــي قدما في العديد من الاكتشـــافات 
الأخرى بهدف التغلب على مشـــكلة ارتفاع 
فاتورة الطاقة، والتي تبلغ في المتوسط كل 

سنة قرابة ستة مليارات دولار.
وقال مدير عام شركة البترول الوطنية 
محمـــد الخصاونة ”نســـعى لتطوير حقل 
الريشـــة وزيادة إنتاجه بما يســـاعد على 

تحقيق أمن التزود“.
وأوضـــح أن نقل الغاز الطبيعي لا يتم 
إلا عبر الأنابيب، إلا ”أننا من خلال مشروع 
ضغط الغـــاز تمكنا من نقلـــه بعد ضغطه 

وتقليل حجمه“.

 دبــي - دخلـــت دبي مرحلة تأســـيس 
البنية التحتية لمشروع التاكسي الطائر، 
والذي سيكون سابقة في المنطقة العربية، 
حينمـــا يبدأ الخدمة فعليا في العام 2026 
بعد سلســـلة تجـــارب يتوقـــع أن تنطلق 

خلال العام المقبل.
ووقعت شـــركة باركن، مشغل مواقف 
المركبـــات العامـــة المدفوعة فـــي الإمارة، 
مذكـــرة تفاهـــم لتطويـــر مواقـــع الإقلاع 
والهبوط للتاكســـي الجوي، واستكشاف 
فرص إنشـــاء بنية تحتيـــة جديدة، وفق 

بيان نشرته الخميس.
وجـــرى إبـــرام الاتفاقيـــة مع شـــركة 
سكايبورتس البريطانية، المتخصصة في 
تطوير وتشـــغيل البنيـــة التحتية لمواقع 

الهبوط والإقلاع.
وسبق أن أكد محمد آل علي الرئيس 
التنفيذي لباركن في تصريحات إعلامية 
أن شركته تعوّل على عدة محاور لتعزيز 
أعمالها، تشـــمل التوســـع فـــي المواقف 
العامة، والمزيد من الشراكات مع المطورين 
في المباني التجاريـــة والأماكن الخاصة، 
إضافـــة إلى توظيـــف التكنولوجيا ورفع 

استخدامها.
وتقـــول باركـــن إنها ”ســـتتمكن من 
تحقيق إيـــرادات مهمة عـــن طريق إدارة 
مواقـــف التاكســـي الجـــوي فـــي مواقع 

مختارة من البنية التحتية“.
ونظـــام النقـــل الجـــوي المتقـــدم هو 
مفهـــوم جديد للنقـــل الجوي يســـتخدم 
طائـــرات أجـــرة كهربائيـــة بهـــدف نقل 
الأشخاص والبضائع بين الأماكن بشكل 

أكثر فاعلية.
ويهدف هـــذا النوع من خدمات النقل 
إلى الحد من الازدحام وتحســـين التنقل 
فـــي المناطق الحضرية من خـــلال توفير 

وسيلة أسرع وأكثر استدامة للتنقل.

وتُعتبـــر مواقـــع الهبـــوط والإقـــلاع 
من البنـــى التحتية الضرورية لتســـهيل 
عمليات التاكســـي الجـــوي وإدارة حركة 
الـــركاب، كما أنها توفـــر منصات لإعادة 

شحن الطائرات وصيانتها.
وفـــي فبراير الماضـــي أعلنت جوبي 
أفيايشـــن، وهـــي شـــركة أميركيـــة تقوم 
بتطويـــر طائـــرات كهربائيـــة مخصصة 
لخدمات الركاب التجارية، توقيع اتفاقية 
مـــع هيئة الطـــرق والمواصـــلات في دبي 
لإطـــلاق خدمـــات التاكســـي الطائـــر في 

الإمارة.
وســـتتبع جوبـــي عملية تقـــديم من 
خمـــس مراحل ستشـــهد قيامها بتطوير 
مجموعـــة متكاملـــة مـــن أدلـــة تشـــغيل 
طائراتها العمودية، والخضوع لعمليات 
تفتيش لمرافقها في الإمارات، واستكمال 
مراقبـــة هيئة الطيـــران المدنـــي لتدريب 
عمليات  وأيضا  والميكانيكيين،  الطيارين 

التشغيل.
ويعتمـــد الإطـــار التنظيمـــي الـــذي 
تتبعه الهيئة العامة للطيران المدني على 
قة من قِبـــل إدارة الطيران  المعاييـــر المطُبَّ
الفيدرالية الأميركية مع إجراء اختبارات 

وتحليلات إضافية للشركة.
وصُممت طائـــرة جوبـــي، والتي تم 
عرضها في منطقة الشـــرق الأوسط لأول 
مـــرة في القمة العالميـــة للحكومات، لنقل 
طيار وأربعة ركاب بسرعة تصل إلى 322 
كيلومترا في الســـاعة، وستتولى الشركة 

مسؤولية تشغيلها.
ومـــن المتوقـــع أن تســـتغرق الرحلة 
بالتاكســـي الطائر الكهربائـــي من مطار 
دبي الدولي إلى نخلة جميرا عشر دقائق 
فقط، بينما تســـتغرق بالسيارة 45 دقيقة 

تقريبا.

الأردن يدشن أول

مشروع لتوليد الكهرباء

باستخدام الغاز المحلي

دبي تدخل مرحلة

تأسيس البنية التحتية

للتاكسي الطائر

سويفت تبدأ تجربة التعامل بالعملات

الرقمية في 2025
 لهولبي (بلجيكا) - أعلنت شبكة سويفت 
العالمية للمراســــلة المصرفية الخميس أنها 
ستجرب المعاملات الحية للأصول الرمزية 
والعملات الرقمية العام المقبل، وهي أحدث 
خطوة فــــي التكامل البطيء حاليا لمثل هذه 

الأصول في النظام المالي الأوسع.
وتستكشـــف البنـــوك ومديرو الأصول 
ترميز الأصـــول التقليدية مثل الســـندات 
منذ عدة ســـنوات. وســـتكون الخطوة من 
أهم الخطوات حتى الآن بالنســـبة للنظام 
البيئي الناشـــئ للعمـــلات الرقمية للبنوك 
المركزية نظرا لدور ســـويفت الرئيسي في 

الخدمات المصرفية العالمية.
المصرفيــــة  المؤسســــات  وتأمــــل 
والمســــتثمرون أنــــه من خلال اســــتخدام 
الوحــــدات الرقميــــة، وهــــي عــــادة رمــــوز 
تعتمد على تقنية بلوكتشــــين تمثل حصة 
مــــن الأصول الأساســــية، يمكــــن أن تكون 
التجارة أسرع وأرخص وأكثر كفاءة، بما 
في ذلك من خلال قطع الوسطاء المشاركين 

في العديد من المعاملات.
ولكــــن حتــــى الآن، فشــــلت هــــذه في 
اكتســــاب قوة جــــذب كبيرة في الســــوق 

الأوســــع، فــــي الوقت الــــذي تختبــــر فيه 
حوالي 90 في المئة من البنوك المركزية في 

العالم هذه العملات.
والعملات الرقمية للبنوك المركزية هي 
نســــخ رقمية من النقــــود الورقية، والتي 
تســــهل تداول الأصول الرمزية. وتحاول 
الســــلطات النقديــــة أن تتصــــدر التقــــدم 
التكنولوجي الذي مكن العملات المشــــفرة 

مثل البيتكوين.
ونســــبت وكالــــة رويتــــرز إلــــى نــــك 
كيريجــــان، رئيــــس قســــم الابتــــكار فــــي 
ســــويفت قولــــه ”الآن نــــرى أن الصناعة 
تطالب بالخــــروج من مرحلــــة (التجربة) 
هــــذه ورؤية الأصول الرقمية تتحرك حقا، 
وجعــــل الطرف المقابل يدفــــع لهم بأموال 

حقيقية مقابل ذلك“.
وأضــــاف ”هــــذه هــــي المرحلــــة التي 
ننتقل إليها العام المقبل، وإن كان بطريقة 

خاضعة للرقابة“.
وفي حــــين أن الإمكانــــات كبيرة، فإن 
طبيعة الســــوق المجزأة تعيقها ولم تتقدم 
ســــوى مبادرات قليلة جدا خارج الأنظمة 

الداخلية للبنوك.

وعلى نحـــو مماثـــل، تختبـــر البنوك 
المركزية العمـــلات الرقمية للبنوك المركزية 
بالجملـــة للمدفوعات عبر الحـــدود، ولكن 

ضمن مجموعات صغيرة.
وتتضمن أحدث مبادرة سويفت أنواعا 
مختلفـــة من الأصول الرقمية مجتمعة عبر 

منصات مختلفة.

وقـــال كيريجـــان ”لتجـــارة وتســـوية 
معاملة سندات رمزية بنجاح، فأنت بحاجة 
إلـــى النقد، وهنا يأتي دور الإيداع الرمزي 
أو عملة البنـــك المركزي الرقمية بالجملة“. 
وأضـــاف ”ليس من الجيـــد أن تكون لديك 
فقط خدمـــة التوصيل أو الدفع، بل تحتاج 

إلى كليهما“.
وانخرطت ســـويفت، التي تلعب دورا 
حاســـما في الخدمات المصرفيـــة العالمية، 

في تجارب كل من العملات الرقمية للبنوك 
المركزية والأصول الرمزية.

وفـــي مـــارس الماضي، ذكرت الشـــبكة 
أنها ستطلق منصة جديدة لربط العملات 
الرقميـــة للبنـــوك المركزية، التـــي هي قيد 

التطوير حاليا بالنظام المالي الحالي.
وقال كيريجـــان حينهـــا إن ”النتائج، 
التـــي أثبتت قدرة البنوك على اســـتخدام 
بنيتهـــا التحتيـــة الحاليـــة، اعتبرت على 
نطاق واســـع نجاحا من قبل أولئك الذين 
شـــاركوا ومنحوا ســـويفت جـــدولا زمنيا 

للعمل عليه“.
وأضـــاف ”نتطلع إلـــى خارطة طريق 
للإنتاج خلال الـ12 إلى 24 شهرا القادمة“. 

وتابع أنهـــا ”تخرج مـــن المرحلة 
التجريبية نحو شيء أصبح حقيقة“.

ورغـــم أن الإطـــار الزمنـــي لا يزال من 
الممكـــن أن يتغير إذا تأخر إطلاق العملات 
الرقمية للبنوك المركزيـــة في الاقتصادات 
الكبـــرى، فإن الخروج من الكتل عندما يتم 
ذلك ســـيكون بمثابة دفعـــة كبيرة للحفاظ 
علـــى هيمنة ســـويفت الحالية في شـــبكة 

السباكة من بنك إلى بنك.

حل بديل لأزمة مزمنة
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 ماساتشوستس (الولايات المتحدة) -  
”روبـــوت“، طالما اســـتخدمنا هذه الكلمة 
لوصـــف عمل مكرر ورتيـــب. ولكن علينا 
منـــذ اليـــوم أن نبحث عن كلمـــة أخرى 
لنقـــول إن فلانًـــا من النـــاس يعمل مثل 

الروبوت.
الروبوت عـــادة يقوم بمهمة محددة. 
لا يمكـــن أن تطلب من روبـــوت الدخول 
إلـــى مطبخ تعم فيـــه الفوضـــى، ليعيد 
تنظيـــم الأمور والتخلص مـــن العبوات 
الفارغـــة والطعـــام الـــذي انتهـــت مدة 
صلاحيتـــه، والتخلص مـــن قطع زجاج 
مكســـور من ليلة أمس. طلب مثل هذا لا 
يمكن للروبوت تنفيـــذه، ولكن قد تتغير 
الصـــورة قريبًـــا بعد أن أعلن مهندســـو 
معهـــد ماساتشوســـتس للتكنولوجيـــا 
عن تطوير طريقة تمكـــن الروبوتات من 
اتخاذ قـــرارات بديهية مماثلة ذات صلة 

بالمهام.
يمكن النهج الجديد للفريق، المسمى 
كليو، الروبوت من تحديد أجزاء المشهد 
المهمـــة، بالنظر إلى المهام المطروحة. مع 
كليـــو يأخـــذ الروبوت قائمة مـــن المهام 
الموصوفـــة بلغـــة طبيعية، وبنـــاءً على 
تلك المهام يحدد مســـتوى الدقة المطلوب 
لتفســـير محيطـــه و“تذكر“ فقـــط أجزاء 
المشـــهد ذات الصلة. كلمة ”كليو“ ليست 
اختصـــارًا لتســـمية أكبر، ولكنها اســـم 
مستوحى من الأساطير اليونانية، حيث 
كانـــت كليو واحـــدة من تســـع ميوزات 
(آلهـــات الفنون والإلهام) في الأســـاطير 
اليونانيـــة. كانـــت كليـــو تُعـــرف بأنها 
ميوزة التاريخ، وهي التي تلهم الشعراء 

والمؤرخين لتسجيل الأحداث التاريخية. 
في ســـياق الروبوتات قـــد يكون اختيار 
هذا الاسم إشـــارة إلى قدرة النظام على 
”تســـجيل“ أو ”رســـم خارطة“ للمشـــهد 
بدقـــة، وهو ما يســـاعد الروبوتات على 
فهم البيئـــة المحيطة بها بشـــكل أفضل 

وتنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة. 

فـــي تجـــارب حقيقيـــة تتـــراوح من 
حجـــرة مزدحمـــة إلى مبنى من خمســـة 
طوابق في حرم معهد ماساتشوســـتس 
للتكنولوجيـــا، اســـتخدم الفريـــق كليو 
لتقسيم المشـــهد تلقائيًا على مستويات 
مختلفة مـــن الدقة، بنـــاءً على مجموعة 
مـــن المهام المحـــددة في مطالبـــات اللغة 
المجـــلات“  رف  ”نقـــل  مثـــل  الطبيعيـــة 
و“الحصـــول على مجموعة الإســـعافات 
الأولية“. قام الفريق أيضًا بتشغيل كليو 
في الوقـــت الفعلي علـــى روبوت رباعي 
الأطـــراف. أثنـــاء استكشـــاف الروبوت 
لمبنـــى المكاتب، حـــددت كليو ورســـمت 
خرائـــط تلك الأجـــزاء من المشـــهد التي 
تتعلق بمهـــام الروبوت (مثل اســـترداد 
لعبة مع تجاهل أكوام اللوازم المكتبية)، 
وهو ما يســـمح للروبوت بفهم الأشـــياء 

المثيرة للاهتمام.
ويتصور الباحثون أن كليو ستكون 
مفيدة في العديـــد من المواقف والبيئات 
التي يتعـــين على الروبوت فيها مســـح 
محيطه وفهمه بســـرعة في سياق مهمته 
المحـــددة. ”البحث والإنقاذ هما التطبيق 
المحفـــز لهذا العمل، ولكـــن كليو يمكنها 
المنزليـــة  الروبوتـــات  تشـــغيل  أيضًـــا 
والروبوتـــات التـــي تعمل علـــى أرضية 
المصنع جنبًا إلى جنب مع البشـــر“، كما 
يقول لوكا كارلون، الأســـتاذ المشارك في 
قســـم الملاحـــة الجويـــة والفضائية في 
معهـــد ماساتشوســـتس للتكنولوجيـــا، 
الباحث الرئيســـي في مختبر المعلومات 
وأنظمة القـــرار (LIDS)، مضيفًا ”يتعلق 

الأمر حقًا بمســـاعدة الروبوت على فهم 
البيئـــة وما يجـــب أن يتذكـــره من أجل 

تنفيذ مهمته“.
فـــي  الهائلـــة  التطـــورات  ومكنـــت 
ومعالجة  الحاســـوبية  الرؤيـــة  مجالات 
اللغـــة الطبيعية الروبوتـــات من تحديد 
الأشـــياء في محيطها. ولكـــن حتى وقت 
قريـــب، كانـــت الروبوتـــات قـــادرة على 
القيـــام بذلـــك فقـــط فـــي ســـيناريوهات 
”المجموعة المغلقة“، حيـــث تتم برمجتها 
للعمل في بيئة منسقة وخاضعة للرقابة 
بعنايـــة، مـــع عـــدد محدود من الأشـــياء 
التـــي تم تدريـــب الروبوت مســـبقًا على 

التعرف عليها.
في السنوات الأخيرة اتخذ الباحثون 
لتمكين الروبوتات  نهجًا أكثر ”انفتاحًا“ 
من التعرف على الأشـــياء فـــي إعدادات 
أكثـــر واقعية. وفي مجـــال التعرف على 
المواقـــع المفتوحـــة، اســـتفاد الباحثون 
من أدوات التعلم العميق لبناء شـــبكات 
عصبية يمكنها معالجة مليارات الصور 
من الإنترنت، إلـــى جانب النص المرتبط 
بـــكل صورة، مثـــل صـــورة صديق على 
فيســـبوك لكلب، مع تعليـــق ”قابل جروا 
الجديـــد!“. من بين ملايين أزواج الصور 
والنصوص، تتعلم الشبكة العصبية عن 
طريـــق معالجـــة عدة مجموعـــات كبيرة 
من البيانات، ثم تحـــدد تلك الأجزاء في 
المشهد بطريقة تميز مصطلحات معينة. 
ويمكن للروبـــوت بعد ذلـــك تطبيق تلك 
الشبكة العصبية لاكتشاف مشهد جديد 

تمامًا.
ولكـــن لا يـــزال هنـــاك تحـــدٍ يتعلق 
بكيفيـــة تحليل المشـــهد بطريقـــة مفيدة 
ذات صلـــة بمهمـــة معينـــة. مـــع كليو، 
يهـــدف فريـــق معهـــد ماساتشوســـتس 
للتكنولوجيـــا إلـــى تمكـــين الروبوتات 
مـــن تفســـير محيطهـــا بمســـتوى مـــن 
الدقة يمكـــن ضبطه تلقائيًـــا على المهام 
المطروحـــة. ويجمـــع نهـــج الفريق بين 
أحدث رؤية حاســـوبية ونمـــاذج لغوية 
كبيـــرة تضـــم شـــبكات عصبيـــة تقـــوم 
بإجـــراء اتصـــالات بين ملايـــين الصور 
مفتوحـــة المصدر والنصـــوص الدلالية. 
كما أنها تتضمن أدوات رســـم الخرائط 
التي تقســـم الصورة تلقائيًا إلى العديد 
مـــن الأجـــزاء الصغيـــرة، والتـــي يمكن 
إدخالهـــا في الشـــبكة العصبية لتحديد 
مـــا إذا كانـــت أجـــزاء معينة متشـــابهة 
لغويًا. ثم يســـتفيد الباحثـــون من فكرة 
الكلاســـيكية  المعلومـــات  نظريـــة  مـــن 
تســـمى ”عنـــق الزجاجـــة المعلوماتية“، 
والتـــي يســـتخدمونها لضغـــط عدد من 
مقاطـــع الصور بطريقـــة تنتقي وتخزن 
الأجـــزاء الأكثر صلة من الناحية الدلالية 

بمهمة معينة.
”على سبيل المثال، لنفترض أن هناك 
كومة من الكتب في المشـــهد وأن مهمتي 

هي فقط الحصول على الكتاب الأخضر. 
في هذه الحالة، ندفع كل هذه المعلومات 
حول المشهد من خلال عنق الزجاجة هذا 
وينتهـــي بنا الأمر بمجموعة من الأجزاء 
التـــي تمثـــل الكتـــاب الأخضـــر“، وفق 
توضيـــح دومينيك ماجيـــو، وهو عضو 
في الفريق المشـــارك بالدراســـة. ويقول 
”يتـــم تجميـــع جميـــع الأجـــزاء الأخرى 
غيـــر ذات الصلـــة في مجموعـــة يمكننا 
إزالتها ببســـاطة. ويتبقـــى لنا كائن في 
الدقـــة الصحيحة اللازمة لدعم مهمتي“. 
وأظهر الباحثون كليو في بيئات مختلفة 
في العالـــم الحقيقي. يقـــول ماجيو ”ما 
اعتقدنـــا أنه ســـيكون تجربـــة لا معنى 
لهـــا حقًا هو تشـــغيل كليو في شـــقتي، 
حيث لم أقم بأي تنظيف مسبقًا“. وضع 
الفريق قائمة بمهام اللغة الطبيعية، مثل 
”تحريـــك كومة الملابس“، ثـــم طبق كليو 

على صور شـــقة ماجيـــو المزدحمة. في 
هذه الحـــالات تمكنت كليو من تقســـيم 
مشـــاهد الشقة بســـرعة وتغذية الأجزاء 
مـــن خـــلال خوارزميـــة عنـــق الزجاجة 
للمعلومـــات لتحديد تلك الأجـــزاء التي 

تشكل كومة الملابس.
كما قاموا بتشغيل كليو على روبوت 
بوســـطن ديناميـــك الرباعـــي، ســـبوت. 
أعطوا الروبـــوت قائمة بالمهام لإكمالها، 
وبينما كان الروبوت يستكشـــف ويرسم 
خارطـــة داخل مبنـــى المكاتـــب، ركضت 
كليـــو فـــي الوقـــت الفعلي علـــى جهاز 
كمبيوتـــر على متن الطائـــرة مثبت على 
ســـبوت، لاختيـــار مقاطع في المشـــاهد 
المعينـــة التـــي تتعلـــق بصريًـــا بالمهمة 
المحددة. أنشـــأت الطريقة خارطة تراكب 
تظهر الكائنات المســـتهدفة فقط، والتي 
اســـتخدمها الروبوت بعد ذلك للاقتراب 

مـــن الكائنات المحـــددة وإكمـــال المهمة 
فعليًـــا. يقول ماجيو ”كان تشـــغيل كليو 
في الوقت الفعلي إنجازًا كبيرًا للفريق“، 
وأردف ”الكثير من العمل الســـابق يمكن 
أن يستغرق عدة ساعات للتشغيل“. ومن 
الآن فصاعـــدًا يخطـــط الفريـــق لتكييف 
كليو لتكون قادرة على التعامل مع المهام 
عالية المســـتوى والبناء على التطورات 
الحديثـــة في تمثيـــلات المشـــهد المرئي 

الواقعي.
ويضيف ماجيو ”ما زلنا نعطي كليو 
مهام محددة إلى حد ما، مثل العثور على 
والإنقاذ،  للبحـــث  البطاقات.  مجموعـــة 
تحتاج إلى منحها المزيد من المهام عالية 
المســـتوى، مثل العثور على الناجين، أو 
استعادة الطاقة. لذلك نريد الوصول إلى 
فهم أكثر إنســـانية لكيفيـــة إنجاز مهام 

أكثر تعقيدًا“.

 دريســدن (ألمانيــا) - غالبًـــا مـــا تفتقر 
مقيـــاس  علـــى  المصغـــرة  الروبوتـــات 
المليمتـــر إلى القـــوة اللازمة لنقـــل أدوات 
الجراحـــة المجهرية بالمنظار عبر الجســـم. 
يقوم العلمـــاء في المركـــز الألماني لأبحاث 
السرطان (DKFZ) الآن بدمج عدة روبوتات 
(TrainBots) بحجـــم مليمتـــر فـــي وحـــدة 
محسنة. لأول  واحدة وتجهيزها بـ“أقدام“ 
مرة، تمكـــن فريق المركـــز الألماني لأبحاث 
الســـرطان مـــن إجـــراء عمليـــة جراحيـــة 
كهربائية على انســـداد القناة الصفراوية 

تجريبيًا مع قافلة روبوتية.

قائمة التطبيقات التي يمكن تصورها 
للروبوتـــات المصغـــرة في الطـــب طويلة: 
من تطبيـــق الأدوية المســـتهدفة إلى مهام 
الاستشـــعار والإجـــراءات الجراحيـــة. تم 
بالفعـــل تطوير ترســـانة مـــن الروبوتات 
واختبارها لهـــذه المجموعة من المهام، من 
مقياس النانومتر إلى مقياس السنتيمتر. 
ومع ذلك، فإن المساعدين الصغار المتاحين 
اليـــوم يصلون إلـــى حدودهم فـــي العديد 
من المهام. على ســـبيل المثال، في الجراحة 
المجهريـــة بالمنظار، غالبًا ما تكون الأدوات 
المطلوبـــة ثقيلـــة جـــدًا بحيـــث لا يمكـــن 

لروبـــوت بحجـــم مليمتـــر واحـــد حملها 
إلى وجهته.

مشكلة أخرى شائعة هي أن الروبوتات 
غالبًـــا ما تضطـــر إلى التحـــرك عن طريق 
الزحف. ومع ذلك، فإن أســـطح العديد من 
هياكل الجسم مغطاة بالمخاط الذي تنزلق 
عليه الروبوتات ولا يمكنهـــا التحرك. قام 
فريق بقيادة تيان تشيو في المركز الألماني 
لأبحاث السرطان في دريسدن بتطوير حل 
لكلتـــا المشـــكلتين، وذلك بربـــط العديد من 
الروبوتات الفرديـــة على مقياس المليمتر. 
وتم تجهيز الوحدات بأقدام محسنة مانعة 

للانزلاق. معًا، يمكنهـــم نقل أداة بالمنظار. 
تعمل القافلة الروبوتية لاســـلكيّا. ويتحكم 
المجال المغناطيســـي الـــدوار في الوحدات 
الفرديـــة في وقـــت واحد. ويتيـــح التحكم 
المغناطيســـي الحـــركات في المســـتوى مع 
التحكـــم فـــي الـــدوران. وتم تصميم نظام 
التشـــغيل والتحكم الخارجي للمســـافات 
علـــى نطاق جســـم الإنســـان. واســـتخدم 
باحثو المركـــز الألماني لأبحاث الســـرطان 
بالفعـــل القافلـــة الروبوتيـــة الخاصة بهم 
المكونة من ثـــلاث قوافـــل روبوتية فرعية 

لمحاكاة إجراء جراحي.
في حالة ســـرطان القنـــاة الصفراوية 
غالبًـــا مـــا تصبـــح القنـــاة الصفراويـــة 
مســـدودة، ما يتسبب في تراجع الصفراء، 
وهـــو وضع خطيـــر للغاية بالنســـبة إلى 
المتضرريـــن. في هـــذه الحالـــة يجب فتح 
الانسداد بعد التشخيص بالمنظار. وللقيام 
بذلك يتم إدخال منظار داخلي مرن عبر الفم 
إلى الأمعـــاء الدقيقة ومن هناك إلى القناة 
الصعوبات  إحـــدى  وتتمثل  الصفراويـــة. 
الرئيســـية هنـــا في تنقـــل المنظـــار حول 
الزاويـــة الحـــادة من الأمعـــاء الدقيقة إلى 

القناة الصفراوية.
”هذا هو المكان الذي يمكن أن تظهر فيه 

القافلة الروبوتية المرنة نقاط قوتها“، كما 
يقول قائد المشروع تيان تشيو. أظهر فريقه 
ذلك باســـتخدام أعضاء تمـــت إزالتها من 
خنزيـــر. وتمكنت القافلة من المناورة بأداة 
بالمنظار لاستئصال الأنســـجة الكهربائية 
في القنـــاة الصفراويـــة. وبمجرد وصول 
طـــرف القطـــب الكهربائـــي الســـلكي إلى 
الموقع، يتم تطبيق الجهد الكهربائي وإزالة 

انسداد الأنسجة تدريجيًا وكهربائيًا، وهو 
إجراء يعرف باسم ”الكي الكهربائي“.

وتكمـــن قـــوة القافلـــة الروبوتية في 
مجموعة من المزايا التي يمكن حصرها في 

النقاط التالية:
قافلـــة الروبوتـــات مصممـــة بحجـــم 
مليمتر واحـــد، وهو مـــا يجعلها صغيرة 
جـــدًا وقادرة علـــى التنقل داخل الجســـم 
البشـــري. تم تجهيزها بـ“أقدام“ محســـنة 
مانعة للانزلاق، ما يســـاعدها على التحرك 
بثبات على الأسطح الملساء داخل الجسم.

تعمـــل الروبوتات لاســـلكيًا، حيث يتم 
التحكم فيها بواســـطة مجال مغناطيسي 

دوار.
هذا المجال المغناطيسي يمكنه التحكم 
في حركة الروبوتات في المستوى المطلوب، 

بالإضافة إلى التحكم في دورانها.
يتم ربـــط عدة روبوتات معًا لتشـــكيل 
قافلـــة، وهو مـــا يزيد من قوتهـــا وقدرتها 

على نقل الأدوات الجراحية.
هذه الروبوتات تعمل بشـــكل جماعي، 
حيث تتعاون معًا لنقل الأدوات إلى المواقع 

المستهدفة داخل الجسم.
في حالة الجراحة المجهرية يمكن لهذه 
الروبوتـــات نقل أدوات مثـــل المناظير إلى 

المواقع الدقيقة داخل الجسم.
على ســـبيل المثال، في حالة انســـداد 
القنـــاة الصفراوية يمكـــن للروبوتات نقل 
أداة بالمنظار لإجراء عملية الكي الكهربائي 

لإزالة الانسداد.
تم اختبار هـــذه الروبوتات حتى الآن 
بنجـــاح علـــى أعضـــاء تمـــت إزالتها من 
خنزيـــر، حيث تمكنت من إجـــراء عمليات 

جراحيـــة دقيقة. وهـــي تعطـــي الأمل في 
العمليـــات  فـــي  اســـتخدامها  إمكانيـــة 

الجراحية البشرية مستقبلا.
تمثل  الروبوتية  القافلـــة  باختصـــار، 
ثورة في مجال الجراحـــة المجهرية، حيث 
تتيح إجـــراء عمليات دقيقة ومعقدة بطرق 

أقل تدخلاً وأكثر فاعلية.
وهو مـــا يؤكـــده مونكوانـــغ جيونغ، 
”بعـــد  البحثيـــة:  للورقـــة  الأول  المؤلـــف 
النتائج الواعدة مع قافلة الروبوتات، نحن 
متفائلون بأننا سنكون قادرين على تطوير 
فرق مـــن الروبوتات المصغـــرة للمزيد من 

المهام في الجراحة بالمنظار“.

كليو واحدة من تسع ميوزات 

(آلهات الفنون والإلهام) في 

الأساطير اليونانية تلهم 

الشعراء والمؤرخين لتسجيل 

الأحداث التاريخية
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ترسانة روبوتات من مقياس 

النانومتر إلى مقياس 

السنتيمتر تم تطويرها 

واختبارها للقيام بمجموعة 

من المهام
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ثورة في الجراحة المجهرية تقودها قافلة روبوتات مصغرة

ا بعد اليوم
ً

الروبوت ليس روبوت
مساعدة الروبوت على فهم البيئة المحيطة وتنفيذ مهام معقدة بكفاءة

من أين أبدأ.. هذا ليس عملا لروبوت

في خطوة ثورية، طور مهندســــــو معهد ماساتشوســــــتس للتكنولوجيا تقنية 
ــــــات على فهم البيئة المحيطة بها  جديدة تُدعى كليو (Clio) تســــــاعد الروبوت
وتنفيذ المهام المعقدة بكفاءة تعتمد على خوارزميات متقدمة لتحديد الأجزاء 

المهمة من المشهد وتنفيذ مهام متعددة في الوقت الفعلي.

روبوتات مصغرة تصل إلى حيث لا يصل مبضع الجراح

تشغيل كليو في الوقت 

الفعلي إنجاز كبير 

للفريق

دومينيك ماجيو

البحث والإنقاذ هما 

التطبيق المحفز لهذا 

العمل

لوكا كارلون

حياة



 أونتاريــو (كندا) - ”كافـــكا البغدادي“ 
نوفيلا (روايـــة قصيرة) للكاتب العراقي 
حســـنين حيدر، وهي أول إصدار للكاتب 

(مواليد 2002).
للشاعر  باســـتهلال  النوفيلا  تنطلق 
العراقـــي خضير ميري: ”مادّا يدي إليّ/ 
ر“، وهـــي عبارة  أنـــا القتيـــل الذي تكـــرَّ
تفتح البـــابَ أمام تحوّلات ”ك“ وحيواته 

وميتاته المتكررة.
بطلنا الذي نرافقه في مراحل عمرية 
تنتقل في خطٍّ زمني متعرّج عبر تســـعة 
فصـــول تختتـــم بفصل عاشـــر نقف فيه 
على ”محاكمة الكاتب“. لا غرابة أن يكون 
حـــرف الكاف هو أيضا الحرف الأول من 

صفة ”كاتب“.
حســـنين حيدر يمضي بنـــا في عالمه 
العجائبي الموازي لواقع أكثر عجائبية، 
فبطلـــه ”ك“ يميلُ بشـــكل فطري لكل لونٍ 
داكـــن، الأســـود والرمـــادي وكل ما هو 
متطـــرّف من الألوان، حتـــى وهو يختارُ 
قطـــا ليصحبـــه معه أو حتـــى والنجوم 
تصحبـــه إلى القـــاع وهو يكـــرّر كلمات 
شكســـبير على خشبة المســـرح، أو وهو 
يرقص رقصته الأخيرة في شقة صديقه، 
ويســـقط مضرجـــا بدمه قبـــل أن ينهي 
قصيدتـــه في ســـاحة عامـــة بالعاصمة 

بغداد.
عجائبيـــة  ســـيرة  أمـــام  إذا  نحـــن 
للبطل مجهول الاســـم، المتمســـك بزمنه 
المتعددة،  الإنســـانية  وحالاته  الزئبقـــي 
أو كمـــا جاء فيما يشـــبه بطاقة تعريفية 
في كلمـــة الغلاف: الاســـم: ”ك“. الولادة 
ومـــكان الإقامـــة: بغـــداد. العمـــر: طفل 
فـــي مقتبل/ منتصـــف/ أواخـــر العمر. 
”ك“ حيٌّ يـــرزق لكنه جرّب المـــوت مرارا، 
ويســـتطيع أن يحدثنا عنه، وعن القطط 
والعزلـــة والحـــب والحـــرب والمســـرح 
والشـــعر والقتـــل والعمائم والشـــهداء 

ونحو ذلك.
الفارقـــة: أولا هو   من علامـــات ”ك“ 
كائـــنٌ مجـــازي عابـــر للزمـــان والمكان. 
ثانيا ســـاخرٌ وحكاياتـــه عجيبة ومليئة 
بالكوميديـــا الســـوداء أو الحالكة. ثالثا 
”ك“ من صنيع كاتب موهوب جدا اســـمه 
حســـنين حيدر وهذا أول كتاب له، وهو 
بلا شـــك كافـــكا البغـــدادي، أو ما يمكن 
أن يكـــون عليه كافكا لـــو كان من مواليد 

بغداد في عصرنا هذا.
تبـــدو الانتقالات من فصـــلٍ إلى آخر 
في نوفيلا حسنين حيدر حادة وصادمة، 
لكنهـــا خيطـــا غيـــر مرئي يمســـكُ بكل 
تفاصيلها، لنكون حيال ســـردٍ ينتقلُ بنا 
من مشهدٍ إلى آخر ومن حالة إلى أخرى، 
وينقـــل لنا ما مـــرّ به البلـــدُ من تمزقات 
وانهيـــارات ومحاولات دائمة للتمســـك 
بالأمل والثورة والحياة والحرية، فهناك 
صـــوتٌ لكل من صـــودرَ كلامُه، ينخفض 

حينا ويرتفع أحيانا أخرى.
بلا شـــك نحـــن أمام كاتبٍ اســـتطاع 
أن يســـردَ لنا، في صفحات قليلة، تأمّلا 
عميقـــا للحيـــاة باتقادهـــا وانطفائهـــا، 
باشتعال شرارتها في أعيننا وانخمادها 
ظلما وقهرا، كما لو أننا، كما البطل ”ك“، 

ننظـــر إلـــى ”كاميرا كبيـــرة ظلّت تبتعد 
وتبتعد إلى أن اختفت داخل الجدار“.

جاءت نوفيـــلا ”كافكا البغدادي“ في 
80 صفحة، وتوزعت عبر عشـــرة فصولٍ 
قصيـــرة، عنوِنَ فقط الفصل الأخير منها 
بـ ”معضلة الخاتمة أو محاكمة الكاتب“ 

ومنه نقرأ:
يكتب حيدر ”هناك أربابٌ كُثر في هذا 
العالـــم أغلبهم معلنٌ ولهم أتباع، ومنهم 
من يُصِرّون على أن يكونوا غير معلنين، 
ومن ضمنهم إله الكتابـــة الذي يتضرّع 
في كل ليلةٍ بأن يساعده ويبعث  إليه ’ك‘ 

إليه ملاك الإلهام ولو لمرّةٍ أخيرة“.

ويضيف ”ك الذي خســـر معظم وزنه 
منـــذُ بدايـــة كتابتـــه، أدرك أيّ لعنةٍ هي 
حيـــاةُ الكُتّـــاب، وأنها حيـــاةٌ لا تليق إلا 
بالمهووســـين وأنصاف المجانين أمثاله، 
فالأمـــر أشـــبه بأن تكـــون عاريـــا دائما 
أمـــام المـــرآة، أن تحكـــي عـــن ذاتك من 
خـــلال آخرين لا تريـــد أن تتعرّف عليهم 
فـــي الحياة الواقعية، لأنك ببســـاطةٍ لن 
يعجبك أن تتعرّف على شخصٍ يشبهك، 
أن تكـــون علـــى حافـــة الانتحار بشـــكلٍ 
متتالٍ، أن تقـــف على الضفة الأخرى من 

النهر، وأنت تلوّح لعالمٍ منهار“.
أو  الكاتـــب  أو  ”ك“  البطـــل  ولأن 
حســـنين حيدر أو ثلاثتهم معا، يميلون 
ن  إلى الداكن مـــن الألوان فعلينا أن نخمِّ
مَـــن مِنهم صاحب الجثمـــان الملقى على 
الأرض فـــي آخر النوفيـــلا وحوله بركةُ 

حبرٍ أسود.
والجديـــر بالذكر أن نوفيـــلا ”كافكا 
”محتـــرف  عـــن  صـــدرت  البغـــدادي“ 
في أونتاريو وهي  أوكســـجين للنشـــر“ 

أول كتب سلسلة ”نوفيلا أوكسجين“.

رواية
الجمعة 2024/10/04

13السنة 47 العدد 13270

شخص عاشق للألوان الداكنة (لوحة للفنان خالد التكريتي)

 بعـــض الروايـــات فـــي الأدب العالمي 
شـــهرتها من عنوانهـــا. لا أتخيـــل أنها 
كانت ستأخذ شـــهرتها لولا ذلك العنوان 
الـــذي اختارته ملكة إبداعية هي جزء من 
الحالة الإبداعيـــة والذهـــن المتوقّد إبّان 
كتابـــة النص. علـــيّ أن أورد هنـــا أمثلة 
على تلـــك العناوين التي أحدثت شـــهرة 
واسعة لرواياتها وكتّابها. مثل ”الساعة 
الخامســـة والعشـــرون“، ”الحب في زمن 
الكوليـــرا“، ”حقـــل الشـــوفان“، ”زقـــاق 
وغيرها  المدق“، ”مدن الملـــح“، ”المعطف“ 

كثير.
ويقودني ذلك لطرح التساؤل التالي: 
هل العنوان مفتاح لمتن الرواية؟ للســـرد؟ 
للحبكة؟ للغة؟ للمعنى؟ أم أن العنوان هو 

كل ذلك؟

مجتمع الباص

للكاتب صالح  في روايـــة ”البـــاص“ 
الغـــازي، والصادرة عن منشـــورات ذات 
السلاسل بالكويت، استخدم الكاتب كلمة 
حافلة، وأتوبيـــس، وباص، لنفي المعنى. 
لكنه في النهايـــة اختار كلمة باص لأنها 
هي المســـتخدمة في الكويت. كما لو كان 
لها معنى التمريـــرة، في اللهجة المحلية 
المحكية، مقابـــل كلمة حافلة، حيث تحفل 
هـــذه المركبة بأنـــاس من عوالـــم وبلدان 

شتى.
ونبـــدأ علـــى نحـــو مـــواز أيضا من 
الشـــخصية المحوريـــة: أحمـــد صابـــر، 
مهنـــدس الاتصالات المصري الذي حصل 
علـــى عقد عمـــل في شـــركة اتصالات في 
الكويـــت. أول عمـــل قام بـــه أحمد صابر 
بطل الرواية حين هبـــط في المطار قادما 
مـــن بلده مصـــر هو التقاط كـــرة بيضاء 
رآها أمامه تتدحـــرج بهدوء على أرضية 

المطار.
في المتن، أو ما بينهما، هناك حشـــد 
مـــن الموظفين فـــي الرواية مـــن محيطه 
العملي الجديد، في بلد جديد، إسماعيل، 
باســـل، عارف، ومنهم شـــوام. الموظفات 
علـــى الأغلـــب آســـيويات صغيـــرات في 

السن.
وكلهـــم تقريبـــا رددوا عليـــه دومـــا 
تلـــك العبارة التي تســـلم من يســـمعها 
والضيـــاع:  والتيـــه  الهاويـــة  إلـــى 

دبّر حالك!

يبـــدأ أحمد صابـــر رحلته في الحياة 
فـــي البلـــد الجديـــد مســـتخدما الباص: 
التمريرة. التي أوصلتـــه إلى هذا المكان. 
حيث مصريتـــه الجامحة جعلته شـــديد 
الملاحظة. إنســـان ينظر بقلبه إلى الدنيا 
واختلافاتهـــا. وبعينـــين مصريتين وقع 
على أســـماء مـــن بلده رآها فـــي الكويت 
مثـــل: مطعـــم البغـــل للفول. محـــل فول 
وفلافـــل الســـويس. كانـــت تلـــك ثغرات 
ثقافيـــة وفولكلورية دخل منها عائدا إلى 
المكان الأول، أي مصر، سواء كانت المحلة 

أو الإسكندرية أو القاهرة.
كان يتعين عليه حفظ محطات الباص. 
كأن البـــاص هو الحيـــاة والمحطات خط 
ســـير العمر في هذه الدنيا. والكراســـي 
أماكننا التي نتبادلها، وكلها ليســـت لنا 
في النهاية ولســـنا قادرين على الاحتفاظ 
بها. كل يوم نكون فـــي مكان ما مختلف، 
أو نجلس على كرسي عشوائي يتبدل في 
كل مشوار. لكن أحمد صابر يمشي كثيرا 
أيضا. من البيت إلى المحطات. ومن مكان 

العمل إلى المحطات.
لا أخفـــي إعجابي الشـــديد بالرواية 
المتكاملـــة، مـــن حيـــث الحبكـــة والبناء 
والســـرد واللغـــة والقدرة علـــى الحفاظ 
علـــى تدفّقها المنضبط في وحدة نفســـية 
وعاطفيـــة ممتـــدة علـــى طـــول أحـــداث 
الروايـــة حتـــى الكلمـــة الأخيـــرة منها. 
فهي من هذه الناحيـــة رواية جميلة جدا 
وجذابـــة فاجأتني بقـــدرة الكاتب الفائقة 
على الســـرد المتقـــن والتقـــاط التفاصيل 
الصغيرة من مجتمـــع الغرباء: الوافدين 
والأجانب بشكل عام. هؤلاء الذين وفدوا 
من الآفـــاق البعيدة ليس لكـــي يصنعوا 
حيـــاة جديـــدة لهم فـــي المـــكان الجديد، 
بقـــدر ما كانـــوا موظفين يســـاهمون في 
اســـتمرار الحياة في المكان الجديد، غير 
أن حياتهم وقلوبهم في مكان المنشـــأ، في 

مكان آخر.
لأول مـــرة يكتب عربـــي يعيش بيننا 
عن خط مـــن خطوط الحياة في مجتمعنا 
الخليجـــي. خـــط يتخذ من أحـــد خطوط 
حافلات النقل العـــام عالمه بكل تفاصيله 
العميقـــة  لكـــن  والبســـيطة،  الهامشـــية 
إنسانيّا. وعلى حد علمي هي رواية رائدة 
من هذا الباب. رواية لم يســـبقه أحد إلى 

ثيمتها أو موضوعها.
أحمـــد  شـــخصية  اســـتثنيت  وإذا 
صابـــر فـــإن المـــكان والزمان همـــا بطلا 
الروايـــة بامتيـــاز حيث وضـــع الروائي 
صالـــح الغـــازي المكان فـــي الكويت أمام 
مرآتـــه في مصـــر. من خلال الشـــخصية 
الرئيســـية فـــي الروايـــة الـــراوي أحمد 
صابر. ليشـــكلا ضفيـــرة الحبكة في هذا 
العمـــل الروائـــي الممتـــع الـــذي يذكرني 
بفيلم ســـواق الأوتوبيس للمخرج عاطف 
الطيـــب. والذي جـــاء ضمـــن أفضل مئة 
فيلم في تاريخ الســـينما العربية. وجسّد 
ســـائق الأتوبيس فيه الفنان الراحل نور 

الشريف.
في بلـــده المحلّة التي تشـــبه الكويت 
في المناخ وبعض الميادين يستدعي أحمد 
صابـــر ”محطات“ من حياته هناك مقارنا 
بينها وبين ما يشـــاهده ويعيشه ويكابده 
فـــي مكان عمله الجديد فـــي العاصمة. لا 
أظن أن الاســـم صابر إلا تجسيدا للصبر، 
الصبر الـــذي في المخيلة الجمعية مفتاح 

للفرج. الصبر على الغربة سيكون مفتاحا 
لشخصية أحمد. بطل هذه التغريبة.

يمتـــزج الأوتوبيـــس فـــي مصـــر في 
فـــي الكويت،  نهايـــة الرواية بـ“الباص“ 
حيث هنـــاك يســـمى الأوتوبيـــس وهنا 
الباص. وفي الســـعودية التي عمل أيضا 
فيها أحمد صابر يُســـمى الحافلة. فتكون 
هذه الاســـتدعاءات إحـــالات على ثقافات 

ينبوعية لها دلالة التأثير الخارجي.
يصـــور لنـــا الكاتب مجتمـــع الباص 
بشـــكل يومـــي علـــى نحـــو مذهـــل غير 
مســـبوق. كما لو كان خطّا بيانيّا للسرد 
الحياتـــي اليومـــي الذي تحكمـــه حبكة 
الملل، متجسّدة في كلمات ومشاهد عميقة 
لا تُـــرى إلا من عيني غريـــب تلتقطها من 

الداخل كما من الخارج. 

غربة ساحقة

 ”زمـــن الجـــدران“، العنـــوان الـــذي 
اختاره الكاتـــب لجزء رئيس من الرواية، 
ستتكســـر فـــي نهايـــة الروايـــة، وهـــي 
الجدران التي أصبحت تحول بيننا وبين 
الآخريـــن وحتى أقـــرب النـــاس، إذا كان 
أصلا هناك مقربـــون وتحول بيننا وبين 
أنفســـنا. مصير الإنسان الجديد في هذه 

الحضارة الآفلة.
في الفصل الأخير تختلط الأزمنة فلم 
يعد يدرك أحمد صابـــر هل هو في مصر 
أم الكويت، ذاهب إلـــى عمله أم إلى بيته 
وتقـــول له نورما: أنت غريـــب لماذا تفعل 

هذه الأخطاء؟
نعم يرتكب الشخص الغريب الأخطاء 
ويقـــع في ضياع مســـتمر بـــين المحطات 
حيـــث يتوجـــه بـــه البـــاص إلـــى أماكن 
بعيـــدة مثل الفحيحيل. وهـــي مدينة في 
أقصـــى الجنـــوب. يفتح هـــؤلاء الغرباء 
الإنترنـــت فـــي البـــاص ويتواصلون مع 
عالمهم البعيد، ناســـين أنفســـهم. يصبح 
البـــاص هـــو الجســـر الزمنـــي الوحيد 
بينهم وبين عائلاتهم وأماكنهم الحقيقية 

في بلدانهم.
هذا مـــا يجمع بينهم وســـط الوحدة 
والفقـــد والقلق والتوتر علـــى حد تعبير 
الكاتب. يجدون في هذه التوصيلة سواء 
كانـــت خمـــس دقائـــق أو نصف ســـاعة، 
اســـتراحة للغيبوبة في المـــكان الأصلي 
عبـــر الإنترنت، عن طريـــق اتصال مرئي 

على الأغلب.
أعلنـــت  حســـبما  المقتولـــة  فاطمـــة 
الشـــرطة، والقاتـــل هو البنغالـــي والذي 
رآه فـــي الباص، نموذج من النماذج التي 
يراها البطل يوميا في هذا الباص، حيث 
ما يحـــدث داخـــل الباص يجســـد حركة 
المجتمـــع الحقيقي خـــارج الباص. داخل 
الباص عالم مصغّر لمجتمع هؤلاء الغرباء 
لكنه عالـــم متغير على مرّ الســـاعات في 
اليـــوم الواحد. تلتقط عينا الغريب أحمد 
صابـــر كل تفاصيـــل الـــركاب. فهو دقيق 
الملاحظة. يبنى عالم الرواية المرتكز على 

عزلة الإنسان المعاصر وغربته.
نعود إلى البدايـــة. فحين هبط أحمد 
صابر على الرواية في المكان الجديد، كما 
ذكرنا ســـابقا، وجد كـــرة بيضاء صغيرة 
وضعها فـــي جيبـــه. هكـــذا كان الراوي 
قد اســـتهل ســـرده الأنيق. حيث عليه أن 
يدبّـــر حاله. تلـــك الجملة التي ســـمعها 

مـــن زمـــلاء العمـــل، وأصبحـــت قانونا 
للغريب الذي عليه أن يدبّر حاله، بمفرده 

على الأغلب.
يندهـــش أحمد صابر من وجود محل 
فـــول وفلافل الســـويس. فـــول البغل في 
منطقة المحجـــوب وفـــي الفروانية. هذه 
التماثلات هي ما يعترض طريق المغترب 
عموما. والكاتب يختار معلم الشيراتون 
وهو أول شيراتون في العالم يُبنى خارج 
أميـــركا، وأقـــدم فندق خمـــس نجوم في 
المنطقـــة، لكي يكون قريبا من مكان عمله. 
هو العلامـــة التي تميز تواجده هناك في 

كل صباح.
من الملاحظ أن الشــــخصية الرئيسية، 
الراوي، وهو البطل، أحمد صابر، بتعليمه 
وخبرته وأعماله السابقة حذر في تعامله 

مع الآخرين طوال أحداث الرواية.
لم يفضل أن يتشارك السكن مع أحد، 
وفضّل أن يدفع أجرة شـــقة على أن يكون 
مـــع آخر. أحمـــد صابر يفضـــل أن يكون 

وحيدا على الدوام. إنها العزلة الإرادية.
يتمحور خط الرواية الرئيســـي على 
الحركة داخـــل الباص علـــى نحو يومي 
بمحطاتـــه الغريبة أيضـــا. بينما نلاحظ 
عدم معرفة أحمد صابر لأي شـــخص من 
أهل البلد، ما يشير إلى غربة ساحقة عن 
المكان. حتى المدير الكويتي نواف لا يظهر 

في الرواية.

رمزيـــة عمل الشـــخصية أحمد صابر، 
كمهنـــدس اتصالات، تعكـــس رغبة الكاتب 
فـــي التغلب علـــى قتامة الغربـــة والعزلة 
التامة من خلال كلمة اتصالات، ومن خلال 
نقـــل الصورة، صـــورة المـــكان الجديد في 
الكويـــت إلى المكان الأم في مصر من خلال 

المكالمات المرئية.
كمـــا لو كان عملـــه كمهندس اتصالات 
المغتـــرب  للإنســـان  العزلـــة  جعـــل  هـــو 
أقـــل وطـــأة. فهو مـــن هذا البـــاب محارب 
ضـــد المســـافة. معـــذب بالنأي عـــن أماكن 
الطفولـــة حيث تتجلى مكانـــة الأم والأب، 
بوصفهمـــا أيضـــا حضنين، فـــي ضفيرة 
السرد، وشـــرايينه، وهما حاضران بقوة، 
بـــين كل فصـــل وآخـــر. ويمثـــلان الجانب 
المكانـــي  النفســـي  والامتـــداد  العاطفـــي 

والزماني.
عليّ أن أشير إلى أن الروايات الهادئة، 
روايـــات العزلة، عادةً مـــا تكون هي الأكثر 

حزنا.
معالم الكويـــت التي يذكرها الروائي 
إشـــارات وإحالات مفعمـــة بالدلالة تقول 

أشياء كثيرة بالنسبة للنص والحكاية.
الروايـــة مـــن روائع ما ظهـــر لنا في 
الســـنوات الأخيـــرة مـــن إبـــداع روائي 
لأســـباب كثيرة أهمها: الحيادية الباردة 
بـــين مكونـــات حيـــاة الغربـــة.. المـــكان 
والزمان.. شخصية البطل.. الشخصيات 

الهامشية في الرواية.

ما يحدث داخل الباص 
يجسد حركة المجتمع 
الحقيقي خارج الباص، 

داخل الباص عالم مصغر 
لمجتمع هؤلاء الغرباء

«كافكا البغدادي» بطل
الكوميديا السوداء يعيش

حياة عجائبية

الباص بطل مكاني وجسر زمني

«الباص» رواية لم يسبق كاتبها أحد 
إلى ثيمتها وموضوعها

صالح الغازي يرصد مجتمعا كاملا من وسيلة مواصلات
ــــــة أدوار البطولة  قــــــد تتخــــــذ الأمكن
فــــــي العديد من الأعمــــــال الروائية، 
فتهيمــــــن على الســــــرد وتتحكم في 
تفاصيله وحركته ومساراته وتصبغ 
حتى الشــــــخصيات والأحداث، لكن 
وإن اعتدنا الأمكنة الثابتة فإن هناك 
نمطا آخر من الأمكنة المتحركة مثل 
وســــــائل النقل العمومية، تلك التي 
اتخذ أحدها الروائي صالح الغازي 

بطلا لعمله الروائي ”الباص“.

أحمد الدوسري
ناقد بحريني

االل أأ
ر

المكان والزمان هما بطلا 
الرواية بامتياز حيث وضع 

الروائي صالح الغازي المكان 
في الكويت أمام مرآته 

في مصر

السرد في النوفيلا ينتقل بنا 
من مشهد إلى آخر وينقل لنا 
بشكل ذكي ما مر به البلد 

من تمزقات وانهيارات



 أبوظبــي - في إطـــار احتفاله بالذكرى 
السنوية العاشـــرة لتأسيسه، افتتح رواق 
الفن في جامعة نيويورك أبوظبي معرض 
ة خليجية“، الذي  ”بين المد والجزر: خمســـيّ

يستمر حتى الثامن من ديسمبر المقبل.
يضـــم المعـــرض أعمـــالا لــــ21 فنانـــا 
ومعماريـــا ومصمما ومجموعـــة فنية من 
الإمارات وعمان وقطر والكويت والبحرين 
والســـعودية، ويوثّق لحظات رئيسية في 
المشـــهد الثقافي لـــدول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي على مـــدى الســـنوات الخمس 

الماضية.
ويوفّـــر المعـــرض فرصة لاستكشـــاف 
الفنـــون البصريّـــة المعاصرة فـــي منطقة 
الخليـــج، بمـــا يقدمـــه مـــن تشـــكيلة من 
الممارســـات، وتركيـــزه علـــى الموضوعات 
الراهنـــة التي تتناول التغيرات المجتمعية 
والمخـــاوف البيئيـــة والمعتقـــدات والإرث 

الثقافي والتمثيل.
ويضـــم أعمـــالا للعديد مـــن الفنانين، 
منهـــم عليـــا بنـــت أحمـــد وعبدالرحيـــم 
الكندي ومحمد الفرج ونور الفايز وعفراء 
الظاهري ومحمد المبـــارك وصوفيا المارية 
ومـــريم النعيمـــي وكريســـتوفر جوشـــوا 
بينتون وســـارة إبراهيم وفيكرام ديفيشا 

وفيصل الملك وحازم حرب.
ويقـــام معـــرض ”بـــين المـــد والجزر: 
خَمسِـــيّة خليجية“ بتقييم فني مشترك من 
مايا أليسون المديرة التنفيذية لرواق الفن 
ودويغوديميرا  أبوظبي  نيويورك  بجامعة 
القيّمـــة الفنية في رواق الفن، والأســـتاذة 
المســـاعدة فـــي تاريـــخ الفـــن، مـــن خلال 
تطويـــر حوار فنّي بين الباحثين والفنانين 
المحليين، ومنهم عبدالله المطيري وأســـيل 
اليعقـــوب وعلي إســـماعيل كريمي وأيمن 
زيداني، الذين ساهموا في تقييم المعرض 

بشكل مباشر.
وقالـــت مايا أليســـون ”شـــهدنا خلال 
العقد الماضي انتشـــارا للمبادرات الفنية، 

في جميـــع أنحـــاء دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي، والتـــي أثّـــرت علـــى المشـــهد 

الثقافي بشكل كبير“.

بجامعـــة  الفـــن  رواق  أن  وأضافـــت 
نيويورك أبوظبي لعـــب دورا محوريا في 
عـــرض بعض هـــذه التطـــورات وتوثيقها 
بالتعاون مع قيّمين فنيين من دول المنطقة.
وأشـــارت إلى أن إقامـــة معرض ”بين 
يؤكد  المـــد والجـــزر: خمســـيّة خليجيـــة“ 
التـــزام رواق الفن بمواصلـــة الجهود في 
هـــذا المجال، معربة عن الأمل، مع الاحتفال 
بالذكرى الســـنوية العاشـــرة لرواق الفن، 
في أن يصبح هذا المعرض الخمسي حدثا 
دوريا يوثّـــق تطوّر الممارســـات الإبداعية 

الديناميكية في المنطقة للعقود المقبلة.
ويتزامن إطلاق المعــــرض مع الذكرى 
العاشــــرة لتأســــيس رواق الفن الذي لعب 
منــــذ افتتاحه في عــــام 2014 دورا محوريا 
فــــي ترســــيخ مكانــــة جامعــــة نيويــــورك 
أبوظبــــي وجهة ثقافية بــــارزة في جزيرة 
السعديات. ويؤكد رواق الفن التزامه بدعم 
الحــــوار الثقافي على الصعيدين الإقليمي 
والعالمــــي، من خلال تســــليط الضوء على 
نخبــــة مــــن المواهــــب الشــــابة والمرموقة، 
التي ترســــم ملامح المشهد الفني النابض 

بالحياة في المنطقة والعالم.
وقـــدّم رواق الفن على مدى الســـنوات 
العشـــر الماضيـــة برنامجا متنوعـــا يضمّ 
معـــارض لفنانـــين عالميـــين، إلـــى جانب 
فعاليات مميزة لاستكشاف الفن الخليجي 
وتاريخـــه، بمـــا يشـــمل ”لا نراهـــم لكننا“ 
2017، الذي اســـتعرض أبرز الأعمال الفنية 
في الإمارات على مدى 20 عاما، و“سرديات 
تأمليـــة“ 2019، وضمّ أعمالاً فنية من إبداع 
أربعـــة فنانين صاعدين مقيمين في الدولة، 
2022، وتناول مرحلة  و“حداثة خليجيـــة“ 
نشـــوء الفـــن الحديـــث فـــي دول مجلـــس 

التعاون الخليجي.

 الرباط - كشف اثنا عشر فنانا تشكيليا 
مـــن المغـــرب وبلـــدان أفريقيـــا جنـــوب 
الصحـــراء عن أعمـــال فنيـــة يقدمونها 
في الربـــاط في إطـــار معـــرض جماعي 
بعنـــوان ”متجذرون، لا محدودون“، يقدم 
رحلـــة عبر الزمن بـــين التقاليد الأفريقية 

والأصالة والابتكار والحداثة.
ويهدف هـــذا المعرض الذي اســـتمر 
يومـــي الثانـــي والثالـــث مـــن أكتوبـــر 
الجاري، والمنظم بشـــراكة بـــين مندوبة 
المعارض المستقلة تانيا شرفي و“غاليري 
تزامنا مع الدورة  �38 وجمعيـــة ”أركان“ 
الثانيـــة لمناظـــرة الصناعـــات الثقافيـــة 

والإبداعية في الرباط، إلى عرض الإبداع 
والابتـــكار الأفريقيين من خلال تســـليط 
الضـــوء علـــى ارتبـــاط هـــؤلاء الفنانين 
بتراثهم الثقافـــي ورغبتهم في التواصل 

مع العالم.
وفـــي تجـــاوز للحواجـــز الجغرافية 
والتاريخيـــة يعـــرض هـــؤلاء الفنانـــون 
أعمـــالا تشـــكيلية أنتجـــت بالكامـــل في 
المغـــرب لتصويـــر الواقـــع الاجتماعـــي 
والاقتصادي والثقافي للقارة الســـمراء، 
”مـــن أجل إيصـــال رســـائل مختلفة تنقل 
رؤاهـــم حول مكانة القـــارة الأفريقية في 

العالم“.

النســــاء  هــــؤلاء  إبداعــــات  وتدعــــو 
والرجــــال، التــــي تحمل تطلعــــات وآمال 
مجتمعاتهم، الناس إلى التساؤل والبحث 
عن أنفسهم واستكشافها في تفاعلهم مع 
الآخر، مع جعل الإبداع قوة دافعة وقادرة 

على عكس الأفكار المسبقة.
وأوضحت مندوبة المعرض، ميشــــيل 
ديســــموت، أن ”إبداع جميع هذه الأعمال 
داخــــل المغرب دليــــل على أهميــــة المملكة 
ومصــــدرا  ضيافــــة  أرض  باعتبارهــــا 

للإلهام“.
وأبــــرزت ”ارتبــــاط هــــؤلاء الفنانــــين 
المتجــــذر بتــــراث القــــارة وواقــــع اليوم“، 
مضيفــــة أن ”المعرض يقــــدم مجموعة من 
الأعمــــال التــــي تعكس قوة وإبــــداع الفن 
المغربــــي والأفريقــــي المعاصــــر، ما يجعل 
أفريقيا جــــزءا من التاريــــخ العالمي لهذا 

التيار الفني“.
ويتيــــح هذا المعــــرض، الذي يشــــكل 
”مفترق طرق إبداعيــــا حقيقيا“، للجمهور 
فرصــــة لاستكشــــاف الجمــــال الإبداعــــي 
الأفريقي الأكثــــر إبداعا وأصالة من خلال 
مجموعة متنوعة من الأعمال التي تتحدى 
المألــــوف لتجســــد ببراعــــة الترابــــط بين 
العصــــور والتقاليد والابتكارات والبلدان 

والأفكار.
يشــــار إلــــى أن الــــدورة الثانيــــة من 
مناظرة الصناعــــات الثقافية والإبداعية، 
المنظمــــة تحــــت رعايــــة العاهــــل المغربي 
الملــــك محمد الســــادس، من طــــرف وزارة 
وفيدرالية  والتواصل،  والثقافة  الشــــباب 
الصناعــــات الثقافيــــة والإبداعية التابعة 
للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبدعم من 
الاتحاد الأوروبي بالمغرب، تتيح النظر في 
مستقبل هذا القطاع الواعد والديناميكي 
الــــذي يخلق الثروة ويوفر فرص الشــــغل 
ويساهم في إشعاع المملكة، مع استكشاف 
الاتجاهات الجديدة في مجالات الحوكمة 

والتمويل والتحول الرقمي.

 منــــذ أكثر مــــن أربعين عامــــا والفنان 
التشــــكيلي محمــــد أمــــين عبــــدو يتنفس 
اللــــون، فمنــــذ عــــام 1975 وهــــو يعــــارك 
اللوحــــة بفاعلية مؤكدة تبقيه على الجذر 
الإنســــاني، وهذا ما يجعلــــه يؤكد وبثقة 
العارف بعمران المكان أن عمليات الإزاحة 
التي يقوم بها للوصول إلى نتيجة لماحة 
تحــــدد له وجهتــــه لاســــتيعاب الممكن مع 
الكشــــف عن ثمرات تراثية ستكون كنوزا 

لنا في مرحلة ما.
ورغم أن فناننا محمد أمين انقطع فترة 
طويلة نســـبيا عن ممارســـة الفن، إلا أنها 
قد تكون أشـــبه باستراحة المحارب، ليقلع 
مـــن جديد وبطاقة أعلـــى وأقوى، وهو من 
الجيل الذي أرســـى دعائم الفن التشكيلي 
في الجزيرة الســـورية، إلـــى جانب كل من 
عمر حمدي وعمر حسيب ويوسف عبدلكي 

والعديد من الفنانين الآخرين.
ومـــع ذلك مـــا زال الفنان محمد أمين 
عبـــدو يجري عبر منظومـــة فنية خاصة 
قائمة على الموروث الشـــعبي للكشف عن 

تلك الملامح المتواشـــجة بالاســـتناد إلى 
التجريـــب باعتباره مركز الثقل، وهذا ما 
دفعـــه إلى إثارة تأمـــلات ترتبط بخارطة 
تلـــك التحولات ضمـــن ديناميكية الخلق 
ذاتهـــا بفرادة على المســـتوى الذي تمثل 
له، وله اكتشافات جمالية ذات خصائص 
نوعية، كاكتشـــافه مستوى التعبير الذي 
به يتجـــاوز نطاق المألوف ضمن شـــبكة 
من تفاعـــلات حقيقية، وفي مقدمتها ذلك 
التناغـــم بين الأعمال التي ينتجها والتي 
فيها يمارس نسج العمل الفني، من خلال 
نســـجه للتقاليـــد وللتـــراث وللفولكلور 
الكردي. لهذا يتعـــين علينا عدم الاكتفاء 
بطـــرق جانب أحـــادي في أعمالـــه، فهو 
يبتكر عوالـــم متخيلة جديدة، إلى جانب 
رصـــده لتراثـــه الجميل، وكذلـــك رصده 
لتلك الوجوه المحيطـــة فيه والغارقة في 
شـــقاء الزمن المتداخل بدوائر كثيرة مع 
تمثيليـــات الواقـــع بأبعـــاده التاريخية 

حينا، والاجتماعية في أكثر الأحيان.
وليـــس غريبا أن نلاحـــظ أن محمد 
أمين عبدو قد شـــرع بعـــد أربعين عاما 
الإبداعية  إســـتراتيجيته  تحريـــك  فـــي 
فـــي اتجاهات عديدة، ففـــي العودة إلى 
بداياته سنرى أن الواقعية كانت طاغية 
في جـــل أعماله مثله مثـــل كل مجايليه، 
عمـــر حمـــدي وعمـــر حســـيب وخليـــل 
عبدالقـــادر، وغيرهم. ولكـــن في عودته 
الأخيـــرة أضـــاف تعبيرية غيـــر هجينة 
للحاضر المتلاشـــي، على عكس الآخرين 
الذيـــن ينظـــرون إلـــى الـــوراء أكثر من 
النظر إلى الأمام، وبالمماحكة بينه وبين 
مجايليه سنرى أنه يوظف الفرح والمتعة 
والصمـــت في هذا الزمن الصاخب الذي 

بات كل ما يرن فيه هامشا.
لهذا محمد أمين يحتفي بالزمن حين 
يخرجـــه من طوفانه المشـــتغل عليه منذ 
عقـــود، وبذلـــك يخطو خطـــوة قد تكون 
جوهرية بالنسبة إليه، وذلك بمد جسور 
وطيـــدة لمناطـــق الارتياد غيـــر المعتادة 
دون خلـــق أي إشـــكالية معلنة كانت أم 
مضمرة، ولهذا حين يبلغ مرحلة الإنجاز 
تبقـــى هناك باقة من التســـاؤلات تطرح 
نفســـها فـــي انتظـــار أن يجيـــب عنها 

المتلقـــي، عبر قـــراءات مختلفة ومغايرة 
تختلـــف وتتغير من متلـــق إلى آخر مع 
التركيز والتشـــديد على الحاجة الدائمة 
للقيمة الرمزيـــة الجمالية للعمل المنتج، 
وبذلك يعـــزز محمد أمـــين مناخه الذي 
يتنفســـه ويعيش فيه، المناخ الذي خلقه 
لنفســـه، فضلا عن بحثـــه المتواصل عن 
الكينونـــة المتغيبـــة، وإن كانت متراكمة 
عبـــر زمن لا يســـير إلى النمـــاء بل إلى 
العتمة، إلـــى زمن يدركه بريشـــته التي 
بها يدخلـــه بوصفها خصوصية ثقافية 
جمالية، لا بوصفها حالة تاريخية يغلب 

عليها الصوت الواحد.

كما يـــدرك تمامـــا أنه لو أن شـــيئا 
ما يمكن أن يدوم لمـــا تعاقبت الفصول، 
ولهذا نرى أن محمد أمين يجاور تجارب 
مجايليه بالانطلاق إلـــى الريف فيحمل 
تعب الوجوه وقســـاوة الحياة والغبار 
الذي يغســـل كل شـــيء ويفرشـــها على 
بياضه عبر تشكيلات حزينة هي بمنزلة 
الأنموذج عن واقعية عمله، هذه الواقعية 
المفرطة بتفاصيلها والتي اشتغل عليها 
كل من حمل الريشة من أبناء هذا المكان.

ومـــا زال لهـــذه الواقعيـــة تأثيرها 
الصـــارخ على أعمال محمـــد أمين، وإن 
كان يكثفها في بعض الأحيان بتعبيرية 

جميلة، إلا أن تمثلها في الشـــمول الكلي 
فـــي الرؤيا يجعلـــه ينكمـــش بالحدس 
على طـــي الزمن، خاصة حين ينتقل بين 
الريف والمدينة، بين الماضي والحاضر، 
بين التـــراث والمعاصـــرة، بإيقاع صارم 

وبانضباط ملفت في أكثر الأحيان.
ومـــن المفيد أن نذكـــر أن محمد أمين 
بقي مخلصـــا لهمه الكـــردي الجزراوي 
وبالتالي لهمه الســـوري مـــن معطيين: 
الأول أنـــه مـــازال يعيـــش ويتنفس ذلك 
الهم بكل أوجاعـــه وتفاصيله، ولهذا لم 
تؤثـــر فيـــه كل المقولات الفنيـــة القادمة 
مـــن خلـــف الأســـوار، والثانـــي قدرته 

الفائقة على التفاعل مع عمله إلى درجة 
الغوص فيه وعـــدم القدرة على الخروج 
منـــه؛ فهـــو يتحـــول إلى أحـــد مكونات 
العمل وبالتالي إلى جزء مهم من حكاية 
اللوحة. لهذا ينبغـــي التوكيد على عدم 
النظـــر إلى العمل وقراءتـــه بمعزل عنه، 

أقصد عن الفنان ذاته.
والتراثـــي  الحكائـــي  الواقـــع  إن 
والشـــعبي الكردي مدون في جل أعمال 
محمـــد أمين عبـــدو حتى تـــكاد تتحول 
إلى مرجعية لذلك الواقع وإن بمحورية 
مخالفة ولتكن افتراضية لكنها ليســـت 

خارج النص، أقصد خارج العمل.

تغيرات عاشها الخليج خلال الأعوام الخمسة الماضية رحلة تشكيلية بين التقاليد الأفريقية

فنان له اكتشافات جمالية 

ذات خصائص نوعية 

كاكتشافه مستوى التعبير 

الذي به يتجاوز نطاق المألوف 

ضمن تفاعلات حقيقية
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محمد أمين عبدو والبحث المتواصل عن الكينونة المغيبة

رؤية فنية شمولية تعيد تصور الريف والمدينة بين الماضي والحاضر
من واقعه الكردي السوري وما يحمله من تراث شعبي ثري، انطلق الفنان 
التشكيلي محمد أمين عبدو ليؤسس لنفسه منظومة جمالية فريدة بشخوص 
كردية الهوية، منظومة تعيد تمثل الواقع واكتشافه بأبعاده المتداخلة، كاشفا 

أمام المتلقي تساؤلات لطالما راودته فصورها على أسطح لوحاته.

{متجذرون، لا محدودون}.. رحلة تستكشف 

التقاطعات بين التراث الأفريقي والحداثة

فنون بصرية معاصرة تعرض 

التغيرات المجتمعية والبيئية في الخليج

واقعية مفرطة

غريب ملا زلال
كاتب سوري

ابتكار لعالم متخيل 

المعرض فرصة 

لاستكشاف الفنون 

المعاصرة في الخليج، بما 

يقدمه من تركيز على 

الموضوعات الراهنة



  وهــران (الجزائــر) - يتنافس 11 فيلما 
طويلا على جائـــزة ”الوهر الذهبي“ خلال 
الطبعـــة الـ12 من مهرجـــان وهران الدولي 
للفيلـــم العربي، والتـــي انطلقت الخميس 

وتستمر حتى 10 أكتوبر الجاري.
وافتتـــح المهرجان بعرض لفيلم ”عين 
وهـــو فيلـــم كوميـــدي للمخرج  لحجـــر“ 
الســـينمائي الجزائري لطفي بوشوشي، 
وســـيناريو رشـــيد بـــن براهيـــم، وتدور 
أحداثه في قريـــة مهملة تضربها عاصفة 
ســـيء  قويـــة، وينتهـــز البطل ”بطوش“ 
الســـمعة الفرصـــة للثـــراء. وفـــي تلـــك 
الأثناء يتعرض رئيـــس المحطة الحقيقي 
للاضطهاد من قبل الســـكان الذين تُركوا 
ليواجهـــوا مصيرهـــم بأنفســـهم، ضمن 
أحـــداث كوميدية ســـوداء تتخللها قصة 
حـــب لأجمل فتـــاة فـــي واحـــة النخيل، 

”مليكة“.
وتشـــارك الجزائر في هذه المنافســـة 
التـــي تحتضنهـــا قاعـــة ســـينما المغرب 
بفيلمـــين طويلين وهمـــا ”أرض الانتقام“ 
للمخرج أنيس جعـــاد و“رجلان ومصير 

واحد“ للمخرج أوزغون.
المســـابقة  برنامـــج  يتضمـــن  كمـــا 
مجموعـــة من الأفلام على غرار ”ميســـي 
بغـــداد“ للمخـــرج العراقـــي ســـهير عمر 
للمخـــرج  الليـــل“  و“منـــدوب  خليفـــة 
الســـعودي علي الكلثمي في عرضه الأول 
للمخرج  بأفريقيا، و“إن شـــاء اللـــه ولد“ 

الأردني أمجد الرشيد.
وسيســــتمتع عشــــاق الفــــن الســــابع 
بعــــرض فيلــــم ”فتــــى الجبــــل“ للمخرجة 
الإماراتيــــة زينــــب شــــاهين و“المرهقون“ 
للمخــــرج اليمنــــي عمــــر جمــــال و“وادي 
للمخرجــــة اللبنانيــــة آنــــا فهر  المنفــــى“ 
و“عصفور الجنة“ للمخرج التونسي مراد 

بن الشيخ، وهو عرضه الدولي الأول.
ويشـــمل برنامـــج مســـابقة الأفـــلام 
الطويلـــة أيضـــا فيلـــم ”اختيـــار مريم“ 
للمخرج المصري محمود يحي في عرض 
دولي أول، وفيلم ”شـــاي أسود“ للمخرج 

الموريتاني عبدالرحمن سيساكو.
وتتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام 
الروائيـــة الطويلة من ســـامي بوعجيلة 
رئيسا وعضوية كل من دياموند بوعبود 
وأيمن زيـــدان وبســـام الـــذاودي وهناء 

العمير وكاتيا غريكو ورشيد بن حاج.

ويخــــوض 18 فيلمــــا وثائقيــــا طويلا 
وقصيــــرا غمــــار المنافســــة الرســــمية في 

الطبعة الـ12 من المهرجان.
وســــتعرض الأفلام الوثائقيــــة، منها 
10 طويلــــة و8 قصيــــرة، بدءا من الســــبت 
بقاعة العرض لـ“متحف الســــينما“ وسط 
مدينة وهران، حســــب ما ما جاء في بلاغ 

المهرجان.

وســــتتنافس في فئة الأفلام الوثائقية 
الطويلــــة أعمال ســــينمائية لمخرجين من 
سوريا ولبنان وفلسطين والعراق وليبيا 
والســــودان واليمــــن والمملكــــة العربيــــة 

السعودية والجزائر.
كما ســــيتم عرض فيلمــــين جزائريين 
هما ”موســــى .. المكتبي الأخير بوهران“ 
للمخرج حــــاج محمد فيطــــاس و“زينات، 
محمــــد  لمخرجــــه  والســــعادة“  الجزائــــر 
للمخــــرج  ”الكابيتنــــة“  وفيلــــم  لطــــرش، 
و“مطــــاردة  سناســــا  حســــام  التونســــي 
للمخرج ياسر قصاب من سوريا  الضوء“ 
للمخرجة فرح الهاشم  و“رصيف بيروت“ 

من لبنان.

وفي شـــق الأفـــلام الوثائقية القصيرة 
ســـيكون الجمهور المحب لهـــذا النوع من 
الأعمال الســـينمائية على موعد مع عرض 
ثمانيـــة أفلام من بينهـــا فيلمان جزائريان 
همـــا ”طحطـــوح“ للمخـــرج محمـــد والي 
للمخرجين عزيز  و“بوعلام ســـمع كلـــش“ 

بوكروني وخالد بوناب.
وســـتحظى السينما الفلســـطينية في 
هذه الدورة بتقـــديم برنامج يحمل عنوان 
”المســـافة صفر… من غزة إلى وهران“ وهو 
عبارة عن إبداعات لـ22 مخرجا فلسطينيا 
من قطاع غزة. كما ســـتحتفي هذه الطبعة 
أيضـــا بالفـــن الســـابع العراقـــي حيـــث 
ســـيتم عرض خمســـة أفلام عراقية ضمن 
برنامج تحت عنوان ”نظرة على الســـينما 

العراقية“.
وسيتم ضمن هذه التظاهرة تكريم  كل 
من المخرج العالمي كوستا غافراس ومنتجة 
الأفـــلام الفرنســـية ميشـــيل راي غافراس 

والممثل المصري فتحي عبدالوهاب.
التي  وفي فقـــرة ”وثائقيات وهـــران“ 
تم اســـتحداثها فـــي الطبعـــة الــــ12 مـــن 
المهرجـــان، تمت برمجة أربعـــة أفلام منها 
فيلمان جزائريان ”تقبلني“ للمخرج إلياس 
بوخموشـــة و“بوجمعـــة ودار الســـينما“ 
لمحمد لطرش، علما بأن هذه الأفلام مدرجة 

خارج المنافسة.
كما برمج المهرجان فقرة ”كلاسيكيات 
وهران“ وورشـــات فـــي التمثيل والتقطيع 
التقني وماســـتر كلاس مـــن تأطير المخرج 
رشيد بوشـــارب والناقد اللبناني إبراهيم 

العريس.
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 القاهــرة - بدأت تتضح بشــــكل كبير 
ملامح خارطة المسلســــلات المصرية التي 
سوف تعرض خلال موسم رمضان المقبل، 
مــــع الإعلان عــــن بــــدء الإعــــداد لتصوير 
25 عمــــلا دراميــــا قبــــل ســــتة أشــــهر من 
عرضهــــا، ما يؤشــــر على اتجاه شــــركات 
الإنتاج لإعداد الأعمال مبكرا، في محاولة 
لتحســــين جــــودة الأعمــــال والاســــتجابة 
لتشــــويق  والتســــويق  الدعاية  لتطورات 
جمهور ينتظر عرضها، مع اتســــاع رقعة 
المنافسة على المستويين المحلي والعربي.
وتواجــــه المسلســــلات المعروضة في 
موســــم رمضــــان انتقــــادات بســــبب عدم 
الاســــتعداد الجيــــد، ويتم الاســــتمرار في 
كتابة حلقاتها وتصويرها أثناء عرضها، 
ما يؤثر ســــلبا علــــى جودتهــــا. ووجدت 
شــــركات الإنتــــاج أن الأعمــــال التي جرى 
التحضيــــر لهــــا مبكــــرا العــــام الماضي، 
وفي مقدمتها مسلســــلا ”أشــــغال شــــقة“ 
و“جــــودر“، حققــــت جذبــــا جماهيريا، ما 
يشــــجع على تكــــرار الأمر هــــذا العام مع 
وجود متغيرات طرأت على عملية تسويق 

المسلسلات.
بمدى  الدرامية  الأعمـــال  وارتبطـــت 
قدرة صناعهـــا على تســـويقها للعرض 
علـــى الفضائيـــات المصريـــة والعربية، 
وكانـــت تتعاقد فـــي البداية مـــع البطل 
لتبدأ عملية بيع المسلســـل ثم التحضير 
له، الأمر الذي شهد تغيرات طفيفة خلال 
الفتـــرة الأخيرة، وأضحت هناك أســـماء 
معروفـــة تشـــارك في درامـــا رمضان كل 
عام ومن الســـهل التسويق لها، ولم يعد 
صناع المسلســـلات يخشـــون عدم شراء 
العمـــل في ظـــل تعدد المنصـــات الرقمية 
التي تظـــل بحاجـــة إلى أعمـــال درامية 
بشكل مســـتمر لمواكبة انجذاب الجمهور 

إلى شاشات التلفزيون.
ولدى الكثير من القائمين على صناعة 
الدرامــــا في مصر قناعة بأن الأعمال التي 
يقدمونها ســــوف تجد ســــبيلها للعرض 
التلفزيوني والرقمي، خاصة أن الشــــركة 
المتحدة للخدمــــات الإعلامية، التي تخرج 
من تحــــت عباءتهــــا غالبية المسلســــلات 
المعروضة عبر إنتاجها المباشر أو الإنتاج 
الخاص الذي يتعــــاون معها، لديها رغبة 
في أن تحقق هــــذه الأعمال نجاحا، حيث 
قــــاد امتلاكهــــا لغالبيــــة الفضائيات إلى 

تسهيل مهمة تسويق المسلسلات.
وبدأت بعـــض المسلســـلات تصوير 
المشـــاهد الأولـــى منها، تحديـــدا أعمال 
الأجـــزاء المتعـــددة والتي يتم اســـتكمال 
قصصهـــا المعروضة من قبـــل، من بينها 
بطولـــة دينا  مسلســـل ”كامـــل العـــدد“ 
الشـــربيني وشريف ســـلامة، ومن المقرر 
عرض الجزء الثالث له الموسم المقبل بعد 
أن حقق نجاحا مهمًا في أجزائه الأولى.

وبدأ المخرج محمد سامي في تصوير 
بطولة مي  مشــــاهد مسلســــله ”إش إش“ 
عمــــر، ويدور حــــول قصة حيــــاة راقصة 
تسعى للعيش في ظل ظروف صعبة، ومع 
مرور الوقت تجد نفســــها في مواجهة مع 
أحد كبار المنطقة الذي يلعب دوره الفنان 
ماجد المصــــري، وهو رجل نافذ يرغب في 
التقــــرب منها، لكنه يجد نفســــه محاصرًا 
في دوامــــة مــــن المكائد والمصائــــب التي 

تدبرها له.
ويبدأ الفنان أحمــــد العوضي بنهاية 
أكتوبــــر الجــــاري تصوير مسلســــل ”فهد 
البطــــل“ الــــذي تجــــري أحداثه فــــي إطار 
صعيدي شــــعبي، وتشــــارك فــــي بطولته 
ميرنــــا نورالدين ونســــرين أمين وعصام 
السقا وصفوة وأحمد عبدالعزيز وصفاء 
الطوخي وعــــزت الزين، وهــــو من تأليف 
محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.
ويبدأ الفنان مصطفى شعبان تصوير 
مسلسل ”حكيم باشا“ بنهاية هذا الشهر، 
وتــــدور أحداثه حول تاجر آثــــار يقع في 
العديد من المشكلات مع منافسين له، وهو 
ينتمــــي إلــــى نوعية الأعمــــال الصعيدية، 
وتشــــاركه البطولة سلوى عثمان وسلوى 
خطــــاب ومنذر ريحانــــة ورياض الخولي 
وسهر الصايغ ودينا فؤاد ومحمد نجاتي 
والســــورية يارا قاســــم، وهو مــــن تأليف 
محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

وكان مــــن المقــــرر أن يبــــدأ مسلســــل 
”العتاولة“ في جزئــــه الثاني تصوير أول 
مشاهده بتلك الأيام في العاصمة اللبنانية 
بيروت غير أن تطــــورات الأحداث الأمنية 
أرجأت سفر أبطاله، وهو من بطولة أحمد 
الســــقا وطارق لطفي، ويشارك في الجزء 
الثاني العديد مــــن النجوم الجدد أبرزهم 
الفنانــــة فيفــــي عبــــده، وهو مــــن تأليف 
مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد 
موســــى، ومن المتوقع بدء تصوير مشاهد 
المسلســــل في محافظة الإسكندرية خلال 

الأيام المقبلة.
وقال الناقــــد الفني محمــــد رفعت إن 
”الاســــتعدادات المبكــــرة لدرامــــا رمضان 
تعبــــر عن تطور إيجابي بــــدلا من انتظار 
عــــرض  بــــدء  قبــــل  الأخيــــرة  اللحظــــات 
المسلســــلات، لكــــن ذلك لا يضمــــن تطوير 
المحتــــوى المعــــروض لأن خارطة رمضان 
شــــبه ثابتــــة ومعروفة والفنانــــون الذين 
يتصدرون موسم رمضان لا يتم تغييرهم 

تقريبا باســــتثناء تدخلات بسيطة، ويتم 
تجهيــــز المسلســــلات بمــــا يتماشــــى مع 
صورتهــــم ورغبتهــــم فــــي الظهــــور أمام 

الجمهور“.
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
”البطولة النســــائية تأخذ نصيبًا أكبر من 
الأعمال خــــلال الســــنوات الماضية، وهو 
أمر يستمر في الموســــم المقبل أيضا، إلى 
جانب مشاركة عدد من الفنانين في أجزاء 
ثانية وثالثة لمسلســــلات قدموها من قبل، 
ومعروف أن الفنانة مي عمر سوف تشارك 
في مسلســــل من إخــــراج زوجهــــا، كذلك 
روجينــــا ونيللي كريم ومنــــى زكي يقدّمن 
أعمالا تدعــــم المرأة وتخوض في تفاصيل 

المجتمع.
وأشــــار إلــــى أن خارطة المسلســــلات 
لــــم تشــــهد تغييــــرا كبيــــرا في الأســــماء 
والموضوعــــات خلال الســــنوات العشــــر 
الماضية باستثناء بعض التعديلات التي 
تظهر مثلا بالموسم المقبل في خلع الفنان 
أحمد مكي رداء الكوميديا عبر مسلســــل 
”الكبيــــر أوي“ والاتجاه نحــــو تقديم عمل 
اجتماعــــي يحمــــل اســــم ”عين شــــمس“، 
وأن كتــــاب الســــيناريو يعرفــــون نوعية 
الموضوعــــات التــــي يحتاجهــــا الفنانون 
وهناك انحســــار شــــبه كامل فــــي أعمال 
الدرامــــا الصعيدية والقضايا الاجتماعية 
وبعــــض الأعمال الكوميديــــة، وهي دائرة 
محدودة للغاية لا تعكس التنوع المطلوب 
نســــبة إلى العدد الكبير من المسلســــلات 

المعروضة.
ويرى الناقد الفنـــي محمد رفعت في 
حديثـــه لـ“العـــرب“ أن وجود عـــدد كبير 
من المسلســـلات التي جـــرى الإعلان عن 
خوضها ســـباق موســـم رمضان مؤشـــر 
إيجابـــي كي تبقى أمـــام الجمهور مائدة 
عامرة بالأعمال وبعضها يكون جيداً على 
مستوى المحتوى وتحقق المتعة المطلوبة 
للمشـــاهدين، إلا أن هناك عوامل ســـلبية 
فـــي الوقت ذاته لأن الاســـتمرار في فكرة 
تفصيـــل العمل على حســـاب النجم يقود 
إلى تحجيـــم الأفكار المقدمـــة، إلى درجة 
تكـــرار الموضوعات في أعمـــال مختلفة، 
وأضحـــت لدى الجمهور فكـــرة عامة عن 
المسلســـل بمجرد أن يعرف هوية البطل، 
عكس المسلســـلات التي تقدمها المنصات 
الرقميـــة ويكـــون الموضـــوع فيهـــا نجم 

العمل.
وأكــــد الناقد الفني أحمد ســــعدالدين 
أن شــــركات الإنتــــاج تهدف للعــــودة إلى 
الأصل بشأن الإعداد لدراما رمضان، وأن 
المسلسلات كان يتم الانتهاء من تصويرها 
قبل بدء الموســــم بشهرين أو أكثر لضمان 
جودة العمل والتأكد من تســــويقه بشكل 
جيــــد، وأن تطور هذه الصناعة أمر ممكن 
في ظــــل صعوبــــة المنافســــة والرغبة في 

تقديم أعمال جيدة.
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
تســــويق الأعمال على المنصــــات الرقمية 
لــــه قواعــــد مختلفة عــــن التلفزيــــون وأن 
ذلك يتطلــــب الانتهاء مبكرا مــــن الأعمال 
كي يتمكــــن القائمون عليهــــا من عرضها 
علــــى أكثر مــــن منصة فــــي توقيت واحد، 
وأن اتجاه بعض المنصات لتقديم أسعار 
مخفضــــة للأعمــــال التي لم يتــــم الانتهاء 
منهــــا مقارنــــة بالجاهزة يجبر شــــركات 

الإنتاج على تغيير خططها. 

 المنامــة - ينفتـــح مهرجـــان البحرين 
الدولـــي للموســـيقى في نســـخته الثالثة 
والثلاثـــين علـــى موســـيقات العالم، حيث 
يشـــمل برنامجـــه الممتد حتـــى 24 أكتوبر 
الجاري سلســـلة من الأمسيات الموسيقية 
والغنائية ذات الطابعين الشرقي والغربي 
تتعـــاون فـــي تقديمهـــا ســـفارات كل من 
فرنســـا وإيطاليا والصين وألمانيا وكوريا 

الجنوبية.
انطلـــق المهرجـــان الأربعاء مـــن على 
خشـــبة مســـرح البحرين الوطنـــي، حيث 
قدّمـــت النجمـــة المصريـــة فاطمة ســـعيد 
برفقة أوركســـترا أوبرا القاهـــرة وبقيادة 
المايســـترو نادر عباســـي أولى أمســـيات 
المهرجـــان، الذي شـــهد حضـــور الدكتور 
رمزان بن عبداللـــه النعيمي وزير الإعلام، 
وروان بنت نجيب توفيقي وزيرة شـــؤون 
الشـــباب، والشـــيخ خليفـــة بـــن أحمد بن 
عبداللـــه آل خليفة رئيس هيئـــة البحرين 
للثقافة والآثـــار، والعديد من المســـؤولين 

والشخصيات الثقافية.
وقـــال الشـــيخ خليفـــة بـــن أحمد بن 
المناســـبة،  بهـــذه  خليفـــة،  آل  عبداللـــه 
”ســـعيدون بانطلاقـــة النســـخة الثالثـــة 

والثلاثين من هذا الموسم الفني السنوي، 
فالمهرجان هو تأكيد على سعينا المستمر 
مـــن أجل تعزيـــز مكانة مملكـــة البحرين 
ثقافياً عبر لغة الموســـيقى“، مشـــيراً إلى 
أنـــه من خـــلال تقديم عروض موســـيقية 
متنوعة بحرينيـــة وعربية وعالمية، تؤكد 
هيئـــة البحرين للثقافـــة والآثار التزامها 
بإرســـاء جســـور التواصل الثقافي التي 
تجمع بين شـــعب البحرين والشعوب من 

حول العالم.
وأضـــاف ”المهرجـــان هذا العـــام هو 
أيضا فرصة لتســـليط الضوء على الإبداع 
البحريني، حيـــث نجمع الفنانين المحليين 
مع المواهب العالمية. هذا التفاعل يســـاهم 
فـــي تعزيـــز التواصـــل الفنـــي، ويزيد من 
قدرة مملكة البحرين على ترسيخ مكانتها 
كمركـــز للابتكار والإبداع الموســـيقي، مما 
يســـهم في تعزيز الحراك الثقافي المستدام 

الذي نعمل عليه في الهيئة“.

ويســـتمر مهرجـــان البحريـــن الدولي 
للموســـيقى محوّلا مســـاحات ثقافيّة عدّة 
حـــول المملكة إلـــى نوافذ تطلّ علـــى الفنّ 
والثقافـــة والألحان القادمة من كافّة أنحاء 

العالم.

ويعود المهرجان إلى مســـرح البحرين 
أمســـيتين  يحتضـــن  حيـــث  الوطنـــي، 
البحرين  لأوركســـترا  الأولى  موسيقيتين، 
الفيلهارمونيـــة بقيادة المايســـترو مبارك 
نجم بعنـــوان ”خليج الأغانـــي“، والثانية 
للفنان محمد  بعنوان ”يـــا نجمة ســـهيل“ 
عبدالرحيم مع فرقة البحرين للموســـيقى 

بقيادة المايسترو زياد زيمان.
والبدايـــة كانت مع حفل ”لوكا فيلوتي 
يـــوم 2 أكتوبـــر. ومن  وســـيلفيا مانكـــو“ 
ألمانيا قدم الثلاثي الموسيقي السول ماتي 
كلاين حفلا موسيقيا فريدا يبرز موسيقى 

الســـول يوم 3 أكتوبر، فيما ستطل الفنانة 
نور القاســـم يوم 6 أكتوبر مع أوركســـترا 

فيلارمونيكا ديل ميديترانيو.
ومن كوريا تستضيف الصالة الثقافية 
فـــن نونغـــاك الكوري، حيث ســـيبرز يونغ 
إنجـــون الموســـيقى الشـــعبية الإقليميـــة 
والمهارات العالية فـــي عرض متكامل يوم 

8 أكتوبر.
ومن الصين يأتي إلى الصالة الثقافية 
حفـــل بعنوان ”ألحان مـــن طريق الحرير“ 

يوم 11 أكتوبر.
أما ختـــام حفـــلات الصالـــة الثقافية 
وفعاليـــات المهرجـــان فســـتكون يـــوم 24 
أكتوبـــر مع حفل ”مغنـــو باريس الصغار“ 
بالتعـــاون مـــع مركـــز الملك حمـــد العالمي 

للتعايش السلمي.
وتشـــارك الدور الشـــعبية الموســـيقية 
في مهرجان البحرين الدولي للموســـيقى، 
حيث ستســـتضيف دار المحرق فرقة قلالي 
للفنـــون الشـــعبية يـــوم 5 أكتوبـــر، فيما 
ستســـتضيف دار بن حربـــان فرقة دار بن 

حربان يوم 7 أكتوبر.
كما يشــــمل برنامــــج المهرجــــان أيضا 
حلقة نقاشية عن الأمثال الشعبية ستقدمها 
المحتوى  وصانعــــة  الكاريكاتيــــر  رســــامة 
هاجــــر ناصــــر الفضالــــة فــــي 21 أكتوبــــر 

الجاري بمتحف موقع قلعة البحرين.

{مندوب الليل} السعودي يعرض لأول مرة في أفريقيا

فاطمة سعيد افتتحت فعاليات المهرجان

برنامج المهرجان يشمل 

أيضا حلقة نقاشية عن 

الأمثال الشعبية تقدمها 

رسامة الكاريكاتير 

وصانعة المحتوى هاجر 

هذه الطبعة تحتفي بالفن 

السابع العراقي حيث سيتم 

عرض خمسة أفلام ضمن 

برنامج تحت عنوان {نظرة 

على السينما العراقية}

مهرجان البحرين للموسيقى 

ينفتح على ثقافات العالم

مسلسلات تسابق الزمن

الاستعداد المصري المبكر

للموسم الدرامي في رمضان

لا يضمن تحسين المحتوى
اختلاف قواعد تسويق الأعمال على المنصات الرقمية 

يغير اتجاهات المنتجين

اختارت شــــــركات الإنتاج الدرامي الاستعداد مبكرا لموسم رمضان المقبل، 
ــــــات كتابة وتصوير المسلســــــلات قبل حلول شــــــهر رمضان،  بإتمــــــام عملي
ــــــط جديدة فرضتها التغيرات الطارئة على ســــــوق الدراما  راضخة لضواب
بفعل انتشــــــار منصات البث الرقمي، وهو ما يؤكد نقاد أنه لا يعكس جودة 

الأعمال المزمع عرضها.

مهرجان وهران للفيلم العربي 

يعود ببرمجة ثرية

تسويق المسلسلات 

على المنصات يفرض 

إعدادها مبكرا

أحمد سعد الدين

الاستعداد المبكر لا 

يضمن تطوير المحتوى 

الدرامي المعروض

محمد رفعت

أحمد جمال

ز ل

صحافي مصري



 واشــنطن - أشـــاد خبـــراء صحّيون 
بموافقـــة الولايات المتحـــدة على عقار 
جديـــد لعلاج مرض الفصـــام، قائلين إن 
”لديه القدرة على تغييـــر حياة الملايين 

من الأشخاص“.
ويعمل الدواء المســـمى ”كوبينفي“، 
والـــذي طورته شـــركة الأدوية الأميركية 
العملاقة، بشـــكل مختلف عن العلاجات 
الحاليـــة، حيـــث يســـتهدف ما يســـمى 
وليـــس  الكولينيـــة،  بالمســـتقبلات 

مستقبلات الدوبامين.
ويعـــد العقـــار أول مضـــاد للذهـــان 
معتمـــد لاســـتهداف المســـتقبلات فـــي 
الدماغ والجســـم المرتبطة بنظام الناقل 
العصبـــي الكوليني، والـــذي يلعب دورا 
رئيســـيا في التعلم والذاكـــرة والهضم 
والتحكم في ضربات القلب وضغط الدم 

والحركة وغيرها من الوظائف.
وقالـــت تيفانـــي فارشـــيوني، وهي 
مسؤولة كبيرة في إدارة الغذاء والدواء 
الأميركية، في بيان الخميس ”يتبع هذا 
الـــدواء أول نهج جديد لعـــلاج الفصام 
منذ عقـــود. ويقدم هـــذا الموافقة بديلا 
جديـــدا للأدوية المضـــادة للذهان التي 
وصفت ســـابقا للأشـــخاص المصابين 

بالفصام“.
ويعـــرف الفصام بأنه مـــرض عقلي 
خطير يؤثـــر على نحو واحد من كل 300 
شـــخص في جميع أنحـــاء العالم، وهو 
حالة تؤثر في طريقة تفكير الأشـــخاص 
أن  ويمكـــن  وتصرفاتهـــم.  وشـــعورهم 
يؤدي إلى مزيج من الهلوســـة والتوهم 

والتفكير والسلوك غير المنظم.
التي  بيلزلانـــد،  لينســـي  وأوضحت 
ترأس قسم الصحة العقلية في مؤسسة 
”ويلكوم“ الخيريـــة، أن عقار ”كوبينفي“ 
قد ”يغير قواعد اللعبة، وخاصة بالنسبة 
لأولئـــك الذيـــن لا تنجح معهـــم الأدوية 
الأخرى. إنه يعمل بطريقة مختلفة تماما 
عـــن أي أدوية أخـــرى تســـتخدم حاليا 

لعلاج الفصام. لديـــه القدرة على تغيير 
حياة الملايين من الناس“.

بمضادات  عـــادة  الفصـــام  ويُعالـــج 
الذهان. وفي حيـــن أن هذه الأدوية يمكن 
أن تكـــون فعالة فـــي إدارة الأعراض مثل 
الهلوســـة والأوهـــام، إلا أنهـــا لا تعالج 
أعراضـــا أخـــرى تحد مـــن الحيـــاة مثل 

الانسحاب الاجتماعي ومشاكل الذاكرة.

ويبدو أن ”كوبينفي“ لديه القدرة على 
معالجة جميع هذه الأعراض.

ويتم تناول عقار ”كوبينفي“، واسمه 
و“كلوريـــد  العلمـــي هـــو ”زانوميليـــن“ 

تروسبيوم“، عن طريق الفم.

وأكدت تجربتان ســـريريتان فعاليته، 
ما يدل على أنه يمكن أن يقلل بشكل كبير 

من أعراض المرضى.
للعقـــار  الجانبيـــة  الآثـــار  وتشـــمل 
الغثيان والتقيؤ وعسر الهضم والإسهال 
ومشـــاكل  البول  واحتبـــاس  والإمســـاك 
الكبد. ولكن مقارنة بالأدوية الحالية، فإن 
هذه الآثار الجانبية ”مخفضة“، بحســـب 
مـــات جونز، أســـتاذ علـــم الأعصاب في 

جامعة بريستول في إنجلترا.
وقال ”من الواضح أنها أخبار رائعة 

للأشخاص الذين يعيشون مع الفصام“.
والفصام هو مرض عقلي خطير يؤثر 
في طريقة تفكير الأشـــخاص وشعورهم 
وتصرفاتهـــم. ويمكن أن يؤدي إلى مزيج 
من الهلوسة والتوهم والتفكير والسلوك 
غيـــر المنظـــم. وتشـــمل الهلوســـة رؤية 
أشـــياء أو ســـماع أصـــوات لا يلاحظها 
الإيمان  التوهمـــات  وتشـــمل  الآخـــرون. 
بشـــكل يقيني بأشياء غير صحيحة. وقد 
يبـــدو أن المصابيـــن بالفصـــام يفقدون 
الاتصـــال بالواقع، ما قد يجعـــل الحياة 

اليومية صعبة للغاية عليهم.

 باريــس - بعدما ساهم التقدم في مجال 
التصوير الطبي في تعزيز فرص اكتشاف 
ســــرطان الثدي ومعالجته، بات يمتد إلى 
”متتبعات“ للأورام والنقائل في الجســــم، 
والتــــي يتــــم اختبارهــــا داخــــل وحــــدات 

متطورة في فرنسا.
ويقــــوم المبدأ على حقن جزيئات ذات 
نشاط إشعاعي ضعيف، تسمى الكواشف 
الإشــــعاعية، عن طريق الوريــــد، وبمجرد 
وصولهــــا إلى الدم، تنتشــــر فــــي مختلف 

أنحاء أجسام المرضى.
وقال رومان دافيد سيبان، الأخصائي 
في الطــــب النــــووي والباحث فــــي معهد 
كوري، خلال مؤتمــــر صحفي قبل انطلاق 
الســــنوية  الــــوردي“  ”أكتوبــــر  حملــــة 
المخصصة للتوعية بشــــأن أهمية فحص 
ســــرطان الثدي في فرنســــا، إن ”جزءا من 
الجــــزيء يُصــــدر إشــــعاعات، ما يســــمح 
بإنتــــاج الصــــور، فيما يتمســــك جزء آخر 

بأحد المستقبلات“.
وأوضــــح الخبيــــر أن وراء ”المفهوم 
الذي يبدو مخيفا بعض الشيء في بعض 
الأحيان بســــبب وجود كلمة ’نووي‘، ثمة 

تقنية تساعد في تحسين العلاجات“.
مــــع أكثر من 61 ألــــف حالة جديدة كل 
عام في فرنســــا، يظل سرطان الثدي الأكثر 
شــــيوعا بين الأمــــراض الســــرطانية لدى 
النساء، والأكثر فتكا، إذ يتسبب بوفاة ما 
يقرب من 12 ألف امرأة في البلاد سنويا.

تختلــــف ســــرطانات الثــــدي حســــب 
مرحلــــة تطورها أو موقعها في العضو أو 
الخلايا التي تنتشر منها أو لناحية وجود 
مســــتقبلات هرمونية، وأيضا على صعيد 

الاستجابات العلاجية.
ولتحســــين التشــــخيص، أو اكتشاف 
النقائــــل المحتملــــة، أو قيــــاس أو حتــــى 
التنبؤ بالاســــتجابة للعلاجات، ثمة حاجة 
إلى أقصى قــــدر من المعلومــــات، ويمكن 

للطب النووي أن يلعب دورا في ذلك.
هــــذا التصوير المســــتخدم بالفعل لا 
يتطلــــب إجــــراء خزعة، ويوفــــر معلومات 
عن الجســــم بأكمله، حيث تكــــون الخزعة 
مســــتهدفة للغايــــة، وفــــق المتخصصين 

بهذه التقنية.
واستشـــهد الدكتـــور ســـيبان بمثال 
مريضة ”مصابة بسرطان الثدي الثلاثي 
الســـلبي، جاءت لإجـــراء تقييـــم متابعة 

لمعرفـــة مـــا إذا كان مرضها مضبوطا أم 
لا“.

وقــــال ”نظــــرا لعدم وجــــود أي نقائل، 
كانــــت مؤهلة للعــــلاج بالجراحة والعلاج 
الكيميائي والعلاج الإشــــعاعي، بالإضافة 
إلــــى العــــلاج المناعــــي لأن ورمهــــا كان 

عدوانيا نسبيا“.
يؤثر ســــرطان الثدي الثلاثي السلبي 
العدواني بشكل خاص على حوالي 9 آلاف 
امرأة كل عام، غالبا ما يكنّ صغيرات السن. 
ومن الصعب جدا علاجه، خصوصا لأنه لا 
الإستروجين  هرمون  لجرعات  يســــتجيب 
أو البروجســــترون، وهو أساس لعلاجات 
أخرى شائعة الاستخدام في أشكال أخرى 

من سرطان الثدي.
ويؤدي التقدم التكنولوجي إلى تقليل 
الوقــــت الــــذي يســــتغرقه الحصــــول على 
الصور بعد حقن متتبعات إشــــعاعية، ما 
يتيح الحد من فتــــرات الانتظار والإرهاق 

للمرضى، وفق ما يلاحظ المختصون.
في الوقت الحالي، يستخدم أخصائيو 
الطب النووي بشــــكل أساســــي آلة تسمى 
”بي.إي.تــــي“، وهــــي عبــــارة عن ماســــح 
ضوئي مزود بمتتبع إشــــعاعي يستهدف 
خلايا الجسم الأكثر استهلاكا للسكر، بما 

في ذلك الخلايا السرطانية.
ولكــــن في بعض الأحيــــان تكون هناك 
نتائج خادعة بإيجابيتها، أو على العكس 
مــــن ذلك، قــــد تكون بعــــض النقائــــل غير 

مرئية.

ولذلــــك يُجــــرى اختبار طــــرق أخرى 
للمســــتقبل، أملا في تحسين التشخيص، 
علــــى  الفعــــل  بــــردود  التنبــــؤ  حتــــى  أو 

العلاجات.

يعتمــــد معهــــد كــــوري، وهــــو المركز 
الأوروبــــي الرائــــد لعلاج ســــرطان الثدي، 
بشكل خاص على أداة تتبّع ترتبط بخلايا 
معينة فــــي البيئــــة الدقيقة للــــورم، وهي 
الخلايــــا الليفيــــة. ومع تجارب ســــريرية 
تقام حاليا على سرطانات الثدي الثلاثية 
الســــلبية، يمكن للجيل الجديد من أدوات 
تحديد  ”أف.إي.بي.إي“  الإشعاعي  التتبع 
النقائــــل بشــــكل أفضل، أو تقييــــم فعالية 
العلاج أو اكتشــــاف الانتكاس مبكرا، وفق 

المتخصصين في المجال.
يعمل الباحثون أيضا على اختبار أداة 
تتبّع تســــتهدف مســــتقبلات الهرمونات، 
وخصوصــــا إســــتراديول، لمعرفــــة ما إذا 
كانــــت موجودة في ثــــدي بعض المرضى 
لأنها تحدد مدى فعالية العلاج الهرموني.

العقار قادر على تغيير حياة ملايين الأشخاص

السرطان الأكثر فتكا
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سرطانات الثدي تختلف 

حسب مرحلة تطورها أو 

موقعها في الخلايا التي 

تنتشر منها أو لناحية وجود 

مستقبلات هرمونية

العقار يعد أول مضاد 

للذهان معتمد لاستهداف 

المستقبلات في الدماغ 

والجسم المرتبطة بنظام 

الناقل العصبي الكوليني

 ســانت لوسيا (جزر الكارييبي) - يؤدي 
تغير المنـــاخ إلى أزمـــات صحية عقلية 
ويســـرّع القلق البيئي. وتقود الدكتورة 
إيمـــا لورانـــس برنامج كلايمـــات كيرز 
التابـــع لكلية لنـــدن الإمبراطورية، وهو 
مركـــز مخصـــص للبحـــوث حـــول تغير 
المنـــاخ فـــي مجـــال الصحـــة العقليـــة. 
وتحدثـــت إلـــى خدمـــة إنتـــر بـــرس عن 
الحاجة إلى معالجة هذا القلق المتزايد.

وقالـــت إيمـــا لخدمة إنتـــر برس من 
منزل عائلتها في أســـتراليا إن الشـــباب 
”يعيشـــون اليـــوم حالـــة غمـــوض هائل 
بشـــأن مســـتقبلهم. وتغيـــر المناخ هو 
محـــرك عدم اليقيـــن الرئيســـي. لكننا لا 
نتحدث كما يجب عـــن كيفية تأثير أزمة 

المناخ على الصحة العقلية“.
وتســـود الأخبار القاتمـــة كل تقرير 
مناخـــي في عصر يحـــدده القلق البيئي 
المتزايـــد. وتقود لورانـــس الأبحاث في 
نقطـــة ملحة لم يهتم بها الكثيرون، وهي 
تقاطـــع تغير المناخ والصحـــة العقلية. 
ويمتد مســـارها الوظيفي مـــن الفيزياء 
وعلـــم الأعصاب إلـــى الصحـــة العقلية. 
وتمكّنها خبرتها من تسليط الضوء على 
طبيعة رفاهية الإنســـان وصحة الكوكب 

المتشابكة والعميقة.
وقالت وهي تتذكر نشـــأتها في تلال 
أديلايد في جنوب أستراليا ”طالما كنت 
على اتصال عميق بالطبيعة. لقد نشـــأت 
مع الأشـــجار والكـــوالا والطيور. لطالما 
كنـــت علـــى وعـــي بعلاقتنـــا بالطبيعة، 
كمـــا كان واضحا لـــي ارتبـــاط صحتنا 
بصحـــة  وثيقـــا  ارتباطـــا  ورفاهيتنـــا 

الكوكب“.
وعملـــت لورانس في مجال التواصل 
العلمـــي وتنقلـــت عبر أســـتراليا، حيث 
نشـــرت الوعي في المدارس، واســـتغلت 
فرص زيارة مجتمعات السكان الأصليين 

النائية.
وقـــاد حبّهـــا المبكر لعالـــم الطبيعة 
اهتماماتهـــا الأكاديميـــة فـــي الفيزيـــاء 
والكيميـــاء، حيـــث فهمـــت مخاطر حرق 
الوقود الأحفوري وآثـــاره الكارثية على 
المنـــاخ. لكـــن رحلتهـــا لـــم تقتصر على 
العلوم البيئية، وشملت تعقيدات الصحة 
العقليـــة، وهـــو مجال شـــكلته تجربتها 

الشخصية وأبحاثها الأكاديمية.
لقد عانت خـــلال مراهقتها مشـــاكل 
نفســـية. وشـــكلت تلـــك الفتـــرة بعمـــق 
نظرتها للعالم وحفزتها على المشـــاركة 
في تأسيس جمعية خيرية تُعنى بصحة 
الشباب العقلية. وأكدت أن هذه المبادرة 
كانت تهدف إلى تزويد الشـــباب بمنصة 
لتبادل قصص الأمل، وتحســـيس الذين 

يواجهون مشاكل بأنهم ليسوا وحدهم.
وصرّحـــت ”شـــعرت بكـــون الصحة 
النفسية والتواصل الاجتماعي حيويين، 
خاصة خلال فترات عدم اليقين. ودعمت 

أبحاثي في علـــم الأعصاب رأيي لاحقا“. 
وتركّـــزت خـــلال دراســـاتها العليـــا في 
أكســـفورد عن كيفية تعامـــل الدماغ مع 
عـــدم اليقين وكيف يمكن لحالات الصحة 
النفســـية، مثل القلـــق، أن تغيـــر عملية 
صنع القـــرار. ووضّحـــت ”تتغير طريقة 
تعاملنـــا مع القرارات عندمـــا تغيب عنا 
معلومات مهمة. وغالبا مـــا يفاقم القلق 

هذه الآثار“.
وركـــزت فـــي عملهـــا بكليـــة لنـــدن 
الإمبراطوريـــة علـــى الأزمات النفســـية 
المتزايدة بين الشباب. وأدركت لورانس 
وجـــود فجوة صارخة فـــي المحادثة مع 
ارتفـــاع معـــدلات الاضطـــراب العاطفي 
والقلق والاكتئـــاب. ووجهت نظرها إلى 

القلق المناخي.

ويســـلط بحث لورانس الضوء على 
حلقة مفرغـــة، حيث تفاقم أزمـــة المناخ 
المشـــاكل النفســـية. ويجد أولئك الذين 
يعانـــون من ضائقة نفســـية صعوبة في 
الانخراط فـــي العمل المناخي. وقالت إن 
”الناس يحتاجون إلى المرونة النفســـية 
لمواجهـــة هـــذه التحديات. لكـــن التوتر 
والقلق الناجميـــن عن تغير المناخ، مثل 
صدمة مشـــاهدة الدمار البيئي، يمكن أن 

يقوض هذه المرونة“.
وبـــرز عملها خلال حـــدث كونكتينغ 
كلايمت ميندز العالمي في بربادوس هذا 
العام. وكان هذا حدثا بارزا جمع الخبراء 
من  السياســـات  وصانعي  والناشـــطين 
جميع أنحـــاء العالـــم لمناقشـــة تقاطع 
تغيـــر المناخ والصحـــة العقلية. وقالت 
لورانـــس إن النقـــاط الرئيســـية التـــي 
تطـــرق إليها الباحثون خلال هذا الحدث 
شـــملت الحاجة إلى الاســـتثمار في دعم 
الصحة العقلية المجتمعية، وخاصة في 
المناطق الأكثر تضررا من تغير المناخ.

وأكـــدت أن قـــوة المجتمعـــات تحدد 
فـــي الكثير من الأحيان ما إذا ســـيزدهر 
الشـــخص أم ســـيقع تحت وطـــأة تغير 
المنـــاخ. وترى أن بنـــاء مجتمعات مرنة 
يســـاعد الأفـــراد علـــى التأقلـــم ويعدّهم 
لاتخـــاذ الخطـــوات اللازمـــة لمواجهـــة 

الأزمات.
ودعـــت لورانـــس المشـــرعين إلـــى 
التركيز على إنشاء أنظمة تعالج الطبيعة 
والمنـــاخ والصحة العقلية المتشـــابكة. 
وقالـــت ”يجـــب أن نشـــهد المزيـــد مـــن 

الوعي حول الروابـــط بين صحة الناس 
وصحة الكوكب. ويجب أن يدرك واضعو 
السياسات العلاقة بين تعزيز الاستدامة 

البيئية ومرونة الصحة النفسية“.
وتشـــمل الأمثلـــة علـــى ذلك مشـــكلة 
الحرارة الشـــديدة المتزايـــدة التي تؤثر 
علـــى الصحة البدنية ويمكـــن أن تخلّف 
آثارا نفســـية عميقة، تمسّ خاصة الذين 
يعانـــون مـــن مشـــاكل ســـابقة. وقالـــت 
لورانس ”يكون النـــاس في أجزاء كثيرة 
من العالم محاصرين في منازلهم بسبب 
الحرارة الشديدة، مما يضيف عبئا هائلا 
على صحتهـــم العقلية. ويحتاج صانعو 
السياســـات إلى أخذ هذا بعين الاعتبار 
المصممة  اســـتجاباتهم  صياغـــة  عنـــد 
لدعـــم الصحـــة العامة، وضمـــان تزويد 
والمعلومـــات  بالمـــوارد  المجتمعـــات 
اللازمة لإدارة الآثار على الصحة البدنية 

والنفسية“.
ولا تزال لورانس متفائلة بالمستقبل 
رغـــم كل هـــذا. وتصـــوّر الروابـــط التي 
أقيمـــت فـــي حـــدث بربـــادوس وعملها 
المســـتمر في كلية لنـــدن الإمبراطورية 
لها مخططا لمعالجة الأزمتين التوأمين، 

تغير المناخ والصحة النفسية.
وقالـــت ”نحتاج إلى الاســـتثمار في 
والمجتمعات  السياســـات  عبر  الاتصال 
والمناطـــق. نجد العديد مـــن المبادرات 
العظيمـــة التي تأسســـت بالفعـــل. لكننا 
نحتاج إلى توســـيع نطاقها. إن الحلول 
موجـــودة، لكننا في حاجـــة إلى التعاون 

لتحقيقها“.
وتبقـــى لورانـــس فـــي طليعـــة هذه 
المحادثة الحيوية. ويقدم عملها تحذيرا 
ودعوة للعمل مـــع تزايد القلق المناخي، 
فهـــو يؤكـــد أن الصحة العقليـــة ترتبط 
ارتباطـــا وثيقا بصحـــة الكوكب. ويجب 

تضخيم صوت هذه المحادثة.
وخلـــص تقرير صـــادر عـــن منظمة 
الصحـــة العالميـــة ودُشـــن  فـــي مؤتمر 
”ســـتوكهولم 50+“ إلى أن تغيـــر المناخ 

يســـبب مخاطر جســـيمة علـــى الصحة 
النفسية والعافية. ولذلك، تحث المنظمة 
البلدان على إدراج دعم الصحة النفسية 
في استجابتها لأزمة المناخ، مستشهدة 
بأمثلـــة حققت فيهـــا ذلك بضعـــة بلدان 

رائدة بفاعلية.
وتتفق هذه النتائـــج مع تقرير صدر 
عن الهيئـــة الحكومية الدوليـــة المعنية 
بتغيـــر المناخ (هيئـــة المناخ)، ونُشـــر 
فـــي فبراير من عام 2022. وكشـــفت هيئة 
المناخ عن أن تغيـــر المناخ الذي يتزايد 
بسرعة يشـــكل تهديدا متصاعدا للصحة 
النفســـية والعافية النفسية الاجتماعية؛ 
من الضيق العاطفي إلى القلق والاكتئاب 

والأسى والسلوك الانتحاري.
وقالـــت الدكتورة ماريـــا نيرا، مديرة 
إدارة البيئـــة وتغير المناخ والصحة في 
المنظمة، ”يتزايد تحول آثار تغير المناخ 
إلى جزء من حياتنـــا اليومية، ولا يوجد 
ســـوى القليل جدا من الدعم المخصص 
للصحة النفســـية الذي يتاح للأشخاص 
والمجتمعـــات التي تتعامل مع المخاطر 
المرتبطـــة بالمنـــاخ والمخاطـــر طويلة 

الأجل“.

تغير المناخ يفرض أعباء هائلة على الصحة النفسية 

علاقة مصيرية بين تغيرات 

المناخ والصحة العقلية

باحثون يحددون متتبعات

في الجسم تحسن تشخيص 

سرطان الثدي ومعالجته

خبراء يشيدون بدواء جديد للفصام

تهديد تغير المناخ للعافية النفسية يختلف من الضيق العاطفي 

إلى القلق والاكتئاب والسلوك الانتحاري

تفاقم أزمة المناخ المشــــــاكل النفسية للأشخاص وقد تصل تلك المشاكل حد 
ــــــر المناخ على الصحة العقلية  ــــــر في الانتحار. ويجري توزيع آثار تغي التفكي
بشــــــكل غير متكافئ تبعاً لعوامل مثل الحالة الاجتماعية والاقتصادية ونوع 
الجنس والعمر. ويضاعف تأثير تغير المناخ من الوضع الصعب للغاية أصلاً 

الذي تشهده الصحة النفسية  للأفراد على مستوى العالم.

النقاط الرئيسية التي 

تطرق إليها الباحثون خلال 

هذا الحدث شملت الحاجة 

إلى الاستثمار في دعم 

الصحة العقلية المجتمعية



يوليــــان  اختــــار   - (ألمانيــا)  ميونــخ   
ناغلســــمان، المدير الفني للمنتخب الألماني 
لكرة القدم، تيم كليندينســــت، مهاجم فريق 
بوروسيا مونشنغلادباخ، في قائمة الفريق 
التــــي ســــتخوض مباراتين فــــي دوري أمم 
أوروبا، وأكد لأوليفر باومان حارس مرمى 
هوفنهــــايم مشــــاركته الدوليــــة الأولى في 

غياب مارك أندريه تير شتيغن. 
ويلتقــــي المنتخب الألمانــــي مع منتخب 
البوسنة والهرسك يوم 11 أكتوبر الجاري، 
ثم يواجــــه منتخب هولنــــدا بعدها بثلاثة 
أيام. وبالنســــبة إلى كليندينست، فإن هذا 
هو الاستدعاء الأول له للمنتخب الألماني. 

وكان اللاعب انتقل إلى مونشنغلادباخ 
قادمــــا مــــن هايدنهايم هــــذا الصيف، وفي 
خمــــس مباريــــات لعبها بالــــدوري الألماني 
حتى الآن سجل هدفين. ومن المقرر أن يحل 
كليندينست محل لنيكلاس فولكروج، الذي 

تعرض للإصابة مؤخرا.
قدم تيم كليندينست  وقال ناغلسمان “ 
عروضا قويــــة في الدوري مــــع هايدنهايم 
على مدار عام، كمــــا ترك انطباعا جيدا مع 

ناديه الجديد بوروسيا مونشنغلادباخ“. 
وأضاف ”من بين أشــــياء أخرى، يمكن 
الاعتمــــاد عليــــه بشــــكل كبيــــر في الشــــق 

الدفاعي. 

واســــتحق التواجد في القائمة. إصابة 
نيــــكلاس فولكــــروج ســــتكون فرصة جيدة 
لاختبار تيم، يمكنه أن يثبت نفســــه“. وفي 
الوقــــت نفســــه، وبعد فترة انتظــــار طويلة 
ســــيحصل أوليفــــر باومان على مشــــاركته 

الأولى مع المنتخب الألماني. 
يســــتحق  ”باومان  ناغلســــمان  وقــــال 
أن يلعــــب مبــــاراة دوليــــة“. وتعــــرض تير 
شــــتيغن، الذي أصبح الحارس الأساســــي 
للمنتخب الألماني بعد اعتزال مانويل نوير 
اللعب الدولي، لإصابــــة خطيرة في الركبة 
مــــع برشــــلونة، الإســــباني ليصبــــح مركز 
حراســــة المرمى خاليا في المنتخب الألماني. 
واســــتدعى ناغلســــمان أيضا الحارســــين 

يانيس بلاسيفيتش وألكسندر نوبيل.
وعاد لقائمة المنتخب الألماني أنطونيو 
روديغــــر، مدافــــع ريــــال مدريــــد، وســــيرغ 

غنابري، جناح بايرن ميونخ. 
وكان روديغــــر طلــــب الحصــــول على 
بعض الوقت للتعافي بعد منافسات بطولة 
أمم أوروبــــا (يورو 2024)، بينما كان نابري 

يعاني من إصابة. 
وبــــدأ المنتخــــب الألمانــــي حملتــــه في 
المجــــر  علــــى  بالفــــوز  أوروبــــا  أمم  دوري 
بخماســــية نظيفــــة ثم تعادل مــــع المنتخب 

الهولندي 2-2.

 ليــل (فرنســا) - أقرّ المـــدرب الإيطالي 
لنـــادي ريـــال مدريـــد الإســـباني كارلو 
الموجهة  الانتقادات  بأحقية  أنشـــيلوتي 
إلى حامـــل اللقب وصاحب أكبر عدد من 
الألقـــاب فـــي دوري أبطـــال أوروبا لكرة 
القدم (15)، بعد انتهاء سلسلته الخالية 
من الهزائم أمام ليل الفرنسي بخسارته 

أمامه 0-1 في الجولة الثانية. 
وقال أنشـــيلوتي بعد ركلـــة الجزاء 
التي نفذهـــا المهاجم الكنـــدي جوناثان 
ديفيد قبـــل نهاية الشـــوط الأول مانحا 
ليـــل الفوز الـــذي يســـتحقه ”أنا صادق 

للغاية. الانتقادات الموجهة إلينا بســـبب 
المبـــاراة عادلـــة وصحيحـــة وعلينا أن 
نقبلهـــا. لم نلعب بشـــكل جيـــد في هذه 

المباراة“.

الخسارة الأولى

وتلقى النادي الملكي على ملعب ”بيار 
موروا“ خسارته الأولى في 37 مباراة في 
جميع المســـابقات منذ يناير والأولى في 
دوري أبطـــال أوروبا منذ ســـقوطه أمام 
مانشســـتر ســـيتي الإنجليزي في نصف 

النهائي في مايو 2023، في طريق الأخير 
لإحراز اللقب الأول في تاريخه. 

وأضاف أنشـــيلوتي الذي قـــاد ريال 
للقبه الخامس عشر بفوزه على بوروسيا 
دورتموند الألماني 2-0 في نهائي الموسم 
الماضي ”لم يحـــدث لنا هذا كثيرا مؤخرا 
لحسن الحظ. لعب منافسنا بشكل أفضل 

منا واستحق الفوز“. 
وتابـــع ”لقـــد أتيحت لنا فـــرص عدة 
في النهاية لكننا لم نســـتحق (التعادل). 
يتعـــينّ علينـــا أن نتعلم من هـــذا. هناك 

أشياء يجب أن نعمل عليها“.
وتجاهل أنشـــيلوتي البالـــغ 65 عاما 
المخاوف بشأن العواقب المحتملة للهزيمة 
في النظام الجديد للمســـابقة القارية الأم 
التـــي باتت تضم 36 فريقـــا في مجموعة 
واحدة ”أعتقد أن الحزن يأتي من مشاعر 
الفريـــق. يمكنك أن تخســـر مباريات لأن 
هذه هـــي الرياضـــة، لكن المشـــاعر التي 

أحسسنا بها لم تكن جيدة“. 
وبرغم فـــوز ريال على شـــتوتغارت 
الألمانـــي 3-1 فـــي مباراتـــه الافتتاحية 
قبـــل أســـبوعين إلا أن أداءه لـــم يكـــن 
مقنعـــا، وقد انضم إلى أمثال برشـــلونة 
الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي 
وبايـــرن ميونخ الألماني وجـــاره اللدود 
أتلتيكـــو فـــي خســـارة واحدة مـــن أول 

مباراتين. 
وتتأهـــل أفضـــل ثمانيـــة فـــرق في 
الترتيب النهائي إلى دور الـ16، في حين 
ســـتتقدم الفرق الـ16 التاليـــة إلى جولة 

فاصلة يتأهل منها 8 فرق أخرى. 
وســـتخرج الأندية الباقيـــة من دون 
الانتقال إلى مســـابقة الدوري الأوروبي 
”يوروبـــا ليـــغ“، خلافـــا لمـــا كان يحصل 

سابقا.

معاناة متواصلة

ويتحضـــر ريال لاســـتحقاقه القاري 
الثالث الصعب في غضون ثلاثة أسابيع 
(22 أكتوبر) علـــى أرضه أمام دورتموند 
فـــي تكـــرار لنهائـــي الموســـم الماضي، 
ولاحقا يواجه ميلان الإيطالي وليفربول 

الإنجليزي وأتالانتا الإيطالي. 

وستكون مباراة دورتموند عبارة عن 
مواجهة شـــخصية أيضا بين لاعب وسط 
ريال جـــود بيلينغهام وفريقه الســـابق، 
حيث يأمل الدولـــي الإنجليزي في عكس 
صورة أكثر إشـــراقا عقب بدايته السيئة 
هـــذا الموســـم بخـــلاف الموســـم المنصرم 
حين تألق بشـــكل لافت فـــور وصوله إلى 

العاصمة الإسبانية. 
رأى أنشـــيلوتي أن المرشـــح لجائزة 
الكـــرة الذهبية الذي حصـــل على بطاقة 
صفـــراء في الشـــوط الثانـــي ”يلعب في 
المركز ذاته الذي لعب فيه الموسم الماضي 

من دون النجاح الذي حققه حينها“.

واســـتطرد قائلا ”لم تكن ليلة جيدة. 
دعونـــا لا نبحث عن أعـــذار. نحن بحاجة 
فقـــط إلـــى التطـــور، هـــذا كل شـــيء“. 
فـــي المقابل، اعتـــرف مدرب ليـــل برونو 
جينيزيو بســـعادته كونه عـــراب مفاجأة 
من العيار الثقيل في أفضل نتائج النادي 

على الإطلاق في المسابقات الأوروبية. 
وســـبق لجينيزيـــو أن حقـــق فـــوزا 
مماثلا عندما تغلب على مانشستر سيتي 
بقيادة مدربه الإســـباني بيب غوارديولا 

عندما كان يدرّب ليون في عام 2018.
وقـــال المـــدرب الفرنســـي ”إنـــه أداء 
رائع من الجميـــع ومكافأة جميلة للنادي 
وجماهيرنـــا“. وأضـــاف ”هـــذا يُظهر ما 
بإمكاننا فعلـــه ولكننـــا الآن بحاجة إلى 

البناء على هذا“ الفوز. 
وتابـــع ”هذا يُظهر أنـــه على مدار 90 
دقيقة يمكننا التســـبب في مشاكل لأفضل 
الفرق في أوروبا“، مع العلم أن المباراتين 
المقبلتين لليل في المسابقة القارية ستكون 
خـــارج أرضه أمام أتلتيكو وفي عقر داره 

أمام يوفنتوس الإيطالي.

 الربــاط - أكـــد وليـــد الركراكي مدرب 
منتخـــب المغرب، أن المنافســـة بين لاعبي 
الأسود صارت محتدمة أكثر من السابق، 
بســـبب تواجد عدد هائل فـــي الدوريات 

الأوروبية. 
وشـــهدت القائمة لأول مـــرة، تواجد 
أســـامة الصحراوي لاعب ليل الفرنسي، 
ورضـــا بلحيـــان لاعـــب هيـــلاس فيرونا 
الإيطالي، إلى جانب الناشـــئ عبدالحميد 
آيت بودلال من رين الفرنســـي. وغاب عن 
القائمة الثنائـــي إبراهيم دياز نجم ريال 
مدريد، وحكيم زياش جناح قلعة ســـراي 

بسبب الإصابة.

وأكد الناخب الوطنـــي المغربي وليد 
الركراكـــي على ثقتـــه الكبيرة في اللاعب 
الشـــاب عبدالحميد آيت بـــودلال، مدافع 

نـــادي رين الفرنســـي وخريـــج أكاديمية 
محمد الســـادس لكرة القـــدم. ويأتي هذا 
القـــرار بعـــد المســـتويات المميـــزة التي 
قدمهـــا اللاعب مع فريقه الفرنســـي ومع 

المنتخبات الوطنية السنية.

أبرز المواهب

ويعتبـــر آيت بودلال، البالغ من العمر 
18 عاما، أحد أبرز المواهب الشابة في كرة 
القدم المغربية. يتميز اللاعب بطول فارع 
وقوة بدنية كبيرة، بالإضافة إلى مهارات 
فنية عالية. وقد ســـبق له أن لفت الأنظار 
خلال مشـــاركته مع المنتخب المغربي لأقل 
من 17 ســـنة تحـــت قيادة المدرب ســـعيد 

شيبا. 
وانتقـــل آيـــت بودلال إلى نـــادي رين 
الفرنســـي، حيث يعتبر أحد أبرز الركائز 
الأساســـية للفريق. وقد تمكـــن من حجز 
مكان أساســـي في التشـــكيلة الأساسية 
للفريق الأول، وهو ما جعله محل اهتمام 

العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.
باستدعائه إلى المنتخب الأول، يفتح 
آيـــت بودلال صفحة جديدة في مســـيرته 
الكروية. وســـيعمل اللاعب على استغلال 
هذه الفرصـــة للتعلم مـــن اللاعبين ذوي 

الخبـــرة فـــي المنتخـــب، والمســـاهمة في 
تحقيق نتائج إيجابية. 

بـــودلال  آيـــت  اســـتدعاء  ويعتبـــر 
إلـــى المنتخب تأكيـــدا على ثقـــة الناخب 
الوطنـــي وليـــد الركراكـــي فـــي المواهب 
الشـــابة، وحرصه على بنـــاء فريق قوي 

للمستقبل.
وقـــال الركراكي في المؤتمر الصحفي 
تعليقـــا على غيـــاب زياش وديـــاز ”هذه 
المـــرة الأولى التـــي يغيب فيهـــا الثنائي 
ســـويًا، لذلك هي فرصة أمامنا لاكتشاف 
أنفسنا من دون اللاعبين المؤثرين، وهذا 
الأمر فرض علـــيّ البحث عن بدائل بذات 

القيمة“. 
وعـــن ســـبب اســـتبعاد أمـــين حارث 
أوضـــح ”أتابع ما يقدمـــه، لكن تألق بلال 
الخنوس مع ليســـتر مع عودة إسماعيل 
الصيبـــاري بقوة مـــع آيندهوفن، يفرض 
عليـــه الانتظار قليلاً وأتمنـــى أن يحافظ 
علـــى نفـــس الأداء، وربما يحضـــر معنا 

بالمعسكرات المقبلة.
وبشـــأن اللاعبـــين الجـــدد المنضمين 
للقائمة أشـــار ”بلحيان أعرفه منذ أن كان 
بالدوري الفرنسي وهو متألق هذا الموسم 
في الكالشيو، ويشـــبه كثيرا أوناحي في 
أدائه، أما الصحراوي تابعت أداءه وكان 
مميزا أمام ريال مدريد وســـيفيدنا كثيرا 
مثلما رأيت أن آيت بودلال بمقدوره تقديم 

الإضافة“. 
كما دافع الركراكي عن اختيار يوسف 
النصيـــري قائـــلا ”البرتغالـــي جوزيـــه 
مورينيو اختاره لناديه (فنربخشـــة) في 
صفقة قياســـية، وهذا دليل على أهميته، 
ليكون منافســـا مـــع رحيمـــي والكعبي، 

بمنحـــه  المغربـــي  الجمهـــور  وأطالـــب 
الدعـــم الكافي مثلما حـــدث مع أخوماش 

والزلزولي“.
بـــدا وليـــد الركراكـــي مـــدرب منتخب 
المغرب غاضبا، عند ســـؤاله عـــن قلة عدد 
اللاعبـــين المحليـــين فـــي قائمة الأســـود. 
وضـــم الركراكي في قائمته لاعبين فقط من 
الدوري المحلي هما الحارس صلاح الدين 

شهاب والمدافع جمال حركاس. 

العبرة بالجاهزية

وقـــال الركراكـــي ”لا يوجـــد قانون أو 
لائحـــة، تفـــرض عليّ ضم لاعبـــين أو 3 أو 
5 مـــن الدوري المحلي، العبـــرة بالجاهزية 
وبمن هـــم أحق باللعـــب وتمثيل المنتخب 

المغربي“. 
وأضاف ”لـــن أرضخ لأيـــة ضغوطات 
ترغمنـــي أو تفـــرض عليّ ضـــم عدد معين 
مـــن لاعبي الدوري لأن حتـــى القادمين من 
الخارج مغاربة بدورهم. أنا أتابع الوضع 
ولا يقتصـــر الحديـــث عن لاعبـــي الجيش 
الملكـــي مثلا هنـــاك لاعبـــون مـــن الرجاء 

وغيرهم وأنا أتابعهم“. 

وتابع ”الوضـــع تغير عن الســـابق، 
اليوم المغـــرب يملك 16 لاعبا يمارس على 
أعلى مســـتوى فـــي دوري أبطال أوروبا، 
وهذا رقم قياســـي غير مسبوق، بالأمس 
تابعنا شـــابا اسمه أيوب بوعدي لديه 17 
عاما تألق مع ناديه ليل أمام ريال مدريد، 
هـــذا ردي على الأمر، ولن يضغط عليّ أي 

من كان“.
يتطلع إيمرس فايـــي، مدرب منتخب 
كوت ديفوار، لمستقبل مشرق مع منتخب 
بلاده والتتويج بالمزيد من الألقاب، بعدما 
قـــاد الفريق للفوز بـــكأس الأمم الأفريقية 
الأخيـــرة مطلـــع العـــام الجـــاري، للمرة 

الثالثة في تاريخ الفريق. 
وأوضح فايي أن هدفه الأساســـي هو 
إعادة كـــوت ديفوار للمشـــاركة في كأس 
العالـــم المقبلة، مشـــددا علـــى أن حصول 
منتخـــب المغرب علـــى المركـــز الرابع في 
المونديال الماضي بقطـــر عام 2022 يلهمه 

في مونديال 2026.
وتولى فايي قيادة المنتخب الإيفواري 
بصـــورة مؤقتـــة عقب الإطاحـــة بالمدرب 
الفرنســـي لويس جاســـكيه، عقب انتهاء 
مرحلـــة المجموعـــات في البطولـــة، التي 

تؤهل الفريق الملقب ب(الأفيال) لأدوارها 
الإقصائية بصعوبة بالغة، عقب تواجده 
في المركز الأخير ضمن أفضل 4 منتخبات 
حاصلة على المركز الثالث في الدور الأول 
للمسابقة القارية، التي استضافتها كوت 
ديفـــوار. وامتلك فايي العصا الســـحرية 
مع منتخب كوت ديفوار، ليصعد بالفريق 
إلـــى المبـــاراة النهائيـــة، ويتغلـــب على 
منتخب نيجيريا 2/1، ليســـتعيد الفريق 
لقبـــه الذي فقده منذ عـــام 2015، ويصبح 
المدرب الإيفواري مديرا فنيا لبلاده بعقد 

دائم.
وعلـــى هامش النـــدوة الفنية لمدربي 
كأس أمم أفريقيـــا التـــي نظمها الاتحاد 
الأفريقي لكـــرة القدم (كاف)، تحدث فايي 
عـــن بدايـــة توليه قيـــادة منتخـــب كوت 
ديفوار، حيث قال ”في البداية لم أفكر، لقد 
قلت نعم مباشرة لأنها وطني وأنا أحبه. 
ولســـت خائفا مـــن الإقالـــة. لا أخاف من 
الأهـــداف، ولا أخاف مـــن اتخاذ المخاطر. 
لذلك لم أتردد في الموافقة. ومع أنني كنت 
أعرف المجموعة منـــذ عام ونصف العام، 
كنت أعلم بالفعل ما يجب علينا القيام به 

لتغيير عقلية المنتخب“.

استدعاء الناشئ بودلال 
إلى المنتخب الأول يعتبر 
تأكيدا على ثقة الناخب 
الوطني وليد الركراكي 

في المواهب الشابة
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أعلن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، قائمة الأســــــود التي ضمت 25 
لاعبا، اســــــتعدادا لخوض مباراتي أفريقيا الوسطى. وشهدت القائمة لأول 
مرة، تواجد أســــــامة الصحراوي لاعب ليل الفرنسي، ورضا بلحيان لاعب 
هيلاس فيرونا الإيطالي، إلى جانب الناشئ عبدالحميد آيت بودلال من رين 
الفرنسي. وغاب عن القائمة الثنائي إبراهيم دياز نجم ريال مدريد، وحكيم 

زياش جناح قلعة سراي.

غياب زياش ودياز فرصة 
الركراكي لإعادة اكتشاف 

أسود الأطلس
آيت بودلال وبلحيان.. وجوه جديدة في قائمة المغرب

ركيزة أساسية

جاهزية تامةتراجع مخيف

رياضة  

المنتخب الألماني 
يستنجد بخدمات الحارس 

أوليفر باومان

أنشيلوتي يقرّ بأحقية الانتقادات 
التي تحاصر ريال مدريد

النادي الملكي تلقى 
خسارته الأولى في 37 

مباراة في جميع المسابقات 
منذ يناير والأولى في دوري 

أبطال أوروبا



 دمشق - ليست عراقة التاريخ فحسب 
هي ما يميز صناعة العود الســــوري الذي 
يُعــــد من أهــــم الأنــــواع التــــي تضمنتها 
مدرســــة العــــود العربي، بل هنــــاك أيضا 
إصداره الكثير مــــن النغمات التي تجعله 
مختلفا عن غيره، وجمعه بين عدة أنواع 
من النغمات؛ ولذلك حظــــي بإقبال مكثف 
من قبل هواة هذه الآلة الشــــرقية الوترية، 

وحقق لصانعيه المزيد من الربح.
بهــــذه  الســــوري  العــــود  وصناعــــة 
المواصفــــات تطلبت مهــــارات كثيرة من 
المعرفة العميقة بعلم الموســــيقى، وتعلم 
عدة حرف كالموزاييك والصدف والنجارة 
والبــــخ؛ لأنهــــا ستســــتخدم فــــي صناعة 

العود.

فــــي  الســــوريين  الحرفييــــن  براعــــة 
صناعة وتطوير هذه الآلــــة ورثها الأبناء 
عــــن الآباء، كمــــا نجد ذلك عند شــــيخ كار 
وفراس الســــلكا، الذي جعله حبه وشغفه 
بالعــــود يعمل علــــى ابتــــكار جديد صُمم 
لأول مرة في العالم وهو العود النحاسي، 
والــــذي أنجزه بإتقــــان ويتميز بصوت له 
رنة معدنية جديدة (ميتاليك). وقد وصف 
الصوت الناتج عن العود النحاســــي بأنه 

مزيــــج من صــــوت حنين الخشــــب ورنين 
صدى صــــوت النحــــاس لإخــــراج صوت 

مميز.
وأكد الســــلكا لوكالة الأنباء السورية 
الآلات  ملــــك  يُعتبــــر  العــــود  أن  (ســــانا) 
الموســــيقية الشــــرقية، ويحمل في طياته 
تراثًــــا ماديًا وغير مادي يعكس تاريخ أمة 

بأكملها.
وابتكر الحرفي السلكا شكلاً انفرد به 
هو، وذلك بتصميم طاســــة العود بسماكة 
تتراوح بيــــن 3 و5 ملم، قام بحفرها يدويا 
وتصديفها ليشــــكل مظهراً جمالياً جديداً 
لا مثيــــل له، قادراً على الوصول إلى ثلاثة 
مناح لا يمكــــن تحدي العود من بعدها في 

الحجم والصوت والزخرفة.
ويعيــــد الســــلكا نجاحه فــــي تصميم 
هــــذا الابتكار إلى أنه حرفي ســــوري ورث 
الكار من أســــاتذة كبار، معرباً عن اعتزازه 
بصناعــــة العــــود كآلــــة مشــــهورة عالمياً 
وموضوعــــة على لائحة التــــراث اللامادي 

العالمي.
وفــــي مجال صناعة العود فإن أكثر ما 
يتباهى به السلكا صناعة العود الصدفي 
الــــذي يعتبــــر من أغلــــى وأجــــود وأجمل 
أنواع الأعواد، حيث استطاع دمج حرفتي 
الصــــدف والموزاييك في هــــذه الصناعة 
باســــتخدام مختلــــف أنــــواع الأخشــــاب، 
أعــــواداً  وصمــــم  الغوطانــــي،  وخاصــــة 
والأحجام  والأشــــكال  النقــــوش  بمختلف 
بحيــــث يلبي طلبات جميــــع الراغبين في 

اقتناء آلة العود.
وعــــن تاريخ صناعة العود الدمشــــقي 
قال الســــلكا إنها مــــن أعــــرق الصناعات 
الســــورية، حيــــث يعتبــــر حنــــا النحــــات 

وعائلتــــه من أبرز العائــــلات التي صنعت 
العود بدءاً من عام 1880. وأضاف الســــلكا 
أن ”هناك العديد من العائلات والأشخاص 
الذيــــن اشــــتهروا بصناعة العــــود كعائلة 
خليفــــة وعائلــــة الكبة، وهناك أشــــخاص 
مهمــــون جداً في صناعــــة العود كإبراهيم 
ســــكر وحافظ سليمان وحسين سبسبي“، 
لافتا إلى أن ”سكر، وهو مهندس ميكانيك، 
أول مــــن أســــس معملا وورشــــة لصناعة 

العود“.
وأشــــار إلى أن ”دمشــــق هي عاصمة 
الشــــرقية  الموســــيقية  الآلات  صناعــــة 
فــــي العالــــم العربي بــــلا منــــازع، كالعود 
والــــرق والــــدف، والتــــي يتــــم تصديرها 

بكميات كبيرة إلى معظــــم أنحاء العالم“.
وذكر الســــلكا أنه ”لا يوجد منافس عربي 
للعود الدمشــــقي حالياً، على الرغم من أن 
هناك العديد من الدول التي تصنع العود، 
كالعوديــــن العراقي والمصري“، مشــــيراً 
إلى أن ”صناعــــة العود مزدهرة في مدينة 
إســــطنبول التركية، مســــتفيدةً من الدعم 
الذي تتلقاه في مكونــــات إنتاج وتصنيع 
والأخشاب  والغابات  كالاســــتيراد  العود، 
فــــي تركيــــا، إلا أنهــــا لا تعتبــــر منافســــة 
لصناعة العود الدمشــــقي رغم الأزمة التي 

نشهدها“.
السلكا الذي يقوم بالتسويق لمنتجاته 
داخل سوريا وخارجها من خلال مشاركته 

في معــــارض حرفيــــة تخصصيــــة، يقوم 
أيضاً بصناعــــة أدوات موســــيقية وترية 
مختلفة وبشــــكل يدوي كالقانون والربابة 
والبــــزق والغيتار للحد من اســــتيراد هذه 

المواد، ولاسيما الغربية منها.
ولا يقتصر عمل الســــلكا على صناعة 
الآلات الوتريــــة، بــــل يصمــــم أيضا الآلات 
الجلديــــة الإيقاعيــــة كالطبــــل والمزاهــــر 
النفخيــــة  والآلات  والدفــــوف،  والرقــــوق 
كالناي. وبهدف الحفــــاظ على هذه الآلات 
لفترة زمنيــــة أطول وجودة اســــتخدامها 
يصنع السلكا أيضاً حقائب خاصة للآلات 
الموســــيقية من الفيبر أو حقائب خشبية 

ملبسة بالجلد أو حقائب قماشية.

 الريــاض - أعلنت هيئة فنـــون الطهي 
السعودية عن شـــراكة نوعية مع منظمة 
”ســـيراه فود“ العالميـــة، لتعزيز حضور 

ثقافة فنون الطهي السعودي في المحافل 
والمســـابقات الدوليـــة المختصة بفنون 

الطهي.
وبموجب هذه الشـــراكة ستستضيف 
المملكـــة مســـابقات الاختيـــار الإقليمية 
لـــكل من مســـابقة ”بوكـــس دور“ وكأس 

العالم للحلويات لمنطقة الشرق الأوسط 
فـــي العام القـــادم، وهو مـــا يمثّل خطوة 
بارزة في تطوير قطـــاع فنون الطهي في 
المملكة، حيـــث تهدف هذه المســـابقات 
المرموقة إلى اكتشـــاف أفضل المواهب 
فـــي المنطقـــة، مـــا يتيح للطهـــاة فرصة 
المنافســـة في هذه المسابقات العالمية، 
كما توفـــر للطهـــاة الســـعوديين منصة 
لعرض مهاراتهم على المستوى الدولي.

وتتضمـــن هذه الشـــراكة بيـــن هيئة 
فنون الطهـــي ومنظمة ســـيراه العالمية 
العالـــم  كأس  نهائـــي  فـــي  المشـــاركة 
للحلويات ونهائي مسابقة ”بوكس دور“ 
العالمية وفي معرض ”ســـيراه“، المقررة 
إقامتها في مدينة ليون بفرنسا في يناير 

.2025
ويأتي هذا التعاون امتدادًا للشـــراكة 
القائمة بين الهيئة و“ســـيراه فود“، التي 

أثمرت عن إقامة معرض ”سيراه العربية“ 
في الرياض.

الرئيـــس  بـــدر،  ميـــادة  وأوضحـــت 
التنفيذي للهيئة، أن التعاون مع ”سيراه 
يمثّل خطـــوة محورية نحو تطوير  فود“ 
فنون الطهي في المملكة، مشـــيرةً إلى أن 
اســـتضافة النســـخة الإقليمية لمسابقة 
”بوكـــس دور“ وكأس العالـــم للحلويات، 
إلـــى جانب مشـــاركة الهيئة في ســـيراه 

ليـــون، تعكـــس التزامها بتعزيـــز مكانة 
المملكة عالميًا في هذا المجال.

وبيّنـــت أن هـــذه الشـــراكة تأتي في 
إطار سعي الهيئة المستمر لتطوير قطاع 
فنـــون الطهي من خـــلال بناء شـــراكات 
مثمرة تسهم في تحسين المشهد الحالي 
لفنون الطهـــي في المملكة، وهو ما يعزز 
نمـــو القطاع ويعود بالنفـــع على الطهاة 

السعوديين والمواهب المحلية. 

فنون الطهي السعودية توسع حضورها العالمي

 الشــارقة (الإمــارات) - أطلـــق معهـــد 
الشـــارقة للتراث، ضمـــن فعاليات برنامج 
أسابيع التراث الثقافي العالمي بالشارقة، 
برنامجًا تراثيّا وفكريّا حافلاً تحت شعار 

”القهوة تراث إنساني“، 
وذلك احتفاء بيومها 

العالمي الذي يصادف 
الأول من أكتوبر كل 

عام ويستمر حتى 
اليوم الجمعة. 

ويستهدف البرنامج 
تسليط الضوء على 

الأبعاد الثقافية والقيمية 
والتراثية للقهوة 

باعتبارها أحد أبرز 

عناصر التراث العالمـــي ومكوناته ورمزًا 
للتواصل الإنســـاني المشترك الذي يجمع 

تراث الأمم والشعوب.
ويحظى البرنامج، الذي يستضيفه 
المقر الرئيسي للمعهد في 
مدينة الشارقة خلال الفترتين 
الصباحية والمسائية، 
بمشاركات متميزة من دول 
مجلس التعاون الخليجي 
وعروض من جاليات 
عربية من سوريا والأردن 
بالإضافة إلى إيطاليا 
وإثيوبيا لإبراز وشرح 
تقاليدها الخاصة في 
إعداد القهوة والضيافة 

وآداب تقديمهـــا في مختلف المناســـبات.
وســـيتاح لزوار الفعالية القيـــام بجولات 
تـــذوق لتجربة أنـــواع القهـــوة المختلفة 
والاطـــلاع علـــى اســـتخدامات القهوة في 
الطب الشـــعبي ومشاهدة الفنون الشعبية 
المرتبطـــة بهـــا، فضـــلاً عـــن المنتجـــات 

المستخرجة منها.
وقالـــت عائشـــة عبيد غابـــش، مديرة 
إدارة الفعاليـــات والأنشـــطة فـــي معهـــد 
الشارقة للتراث، إن ”احتفاء المعهد باليوم 
العالمي للقهوة يعكس اهتمامه المتواصل 
بإبراز عناصر التراث الإنســـاني المشترك 
باعتبـــار القهوة أحـــد أكثر المشـــروبات 
شـــعبية وانتشـــارًا في العالم ولاسيما مع 

ظهور منتجات وأنواع جديدة منها“.

{الشارقة للتراث} يطلق برنامج 

{القهوة تراث إنساني}
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صباح العرب

القليل من القهوة 

ينعش قلب الإنسان
 احتاج العالم إلى 1200 عام ليكتشف 
أن مشـــروب القهـــوة يمكـــن أن ينقـــذ 
حياة الأشـــخاص الذين يتوفون نتيجة 
لأمـــراض القلب والأوردة، وهي تشـــكل 
نســـبة 32 فـــي المئـــة من عـــدد الوفيات 
ســـنويًا. هذا إذا صدقت دراســـة علمية 
أجراها فريق مشـــترك مـــن جامعة لوند 
الســـويدية وجامعتي سوتشو وساذرن 
الصينيتين، وشـــملت متابعـــة العادات 
الغذائيـــة لأكثـــر من 360 ألف شـــخص 

تتراوح أعمارهم ما بين 37 و73 عامًا.
في وقت مـــا قبل 12 قرنًا، اكتشـــف 
راعي ماعز إثيوبي يُدعى كالدي القهوة 
عندما لاحظ أن الماعز أصبح أكثر نشاطا 
بعـــد تنـــاول ثمار حمـــراء من شـــجرة 
معينة. حمل كالدي اكتشافه إلى رهبان 
في دير محلي، الذين استخدموا الثمار 
لتحضير مشروب ســـاعدهم على البقاء 

مستيقظين خلال صلواتهم الطويلة.
قصـــة الراعـــي الإثيوبـــي ليســـت 
القصـــة الوحيدة، هنـــاك قصص أخرى 
تثبـــت فائـــدة القهوة منهـــا قصة تعود 
للقرن الخامس عشـــر فـــي اليمن، حيث 
على  لمســـاعدتهم  المتصوفة  استخدمها 
البقـــاء مســـتيقظين خـــلال صلواتهـــم 

الليلية.
بـــدلاً من البناء علـــى هذه القصص 
لتحســـين صحة الإنســـان، شنت جهات 
عديـــدة حربًـــا ضـــد القهوة فـــي القرن 
السادس عشـــر. وكانت القهوة مشروبًا 
البلـــدان  بعـــض  فـــي  للجـــدل  مثيـــرًا 
بســـبب  تحريمهـــا  وتم  الإســـلامية، 
تأثيرهـــا المنبه، واعتقد البعض أنها قد 
تـــؤدي إلى تجمعات غيـــر مرغوب فيها 
يتم خلالها تبـــادل الأفكار الثورية. وقد 
يكون ســـبب التحـــريم أن كلمة ”قهوة“ 
دخلت اللغـــة الإنجليزية عام  العربية – 
-1582 تشـــير فـــي الأصل إلـــى نوع من 

أنواع النبيذ.
نعـــود إلى الخبر الذي يقول بالبنط 
العريـــض إن ثلاثة فناجـــين من القهوة 
يوميًـــا تقي من الإصابة بأمراض القلب 
والأوعيـــة الدمويـــة ومشـــكلات صحية 
أخرى مثل السكري والسكتات الدماغية 
التـــي تتزايد مخاطـــر الإصابة بها على 
نحو يثير مخـــاوف كبيرة على الصحة 

العامة.
والغريـــب أن المـــادة الســـحرية في 
القهـــوة التي تعيد عقارب الســـاعة إلى 
الـــوراء، وهـــي الكافيـــين، طالمـــا كانت 
عرضة لحملات من الاتهامات، إلى درجة 
أن شركات تصنيع القهوة قدمت أنواعًا 

من القهوة منزوعة الكافيين.
الدراســـة الجديدة تنصـــح بتناول 
200 إلـــى 300 ملّيغـــرام مـــن الكافيـــين 
يوميًا للتقليل من مخاطر الإصابة بهذه 
الأمـــراض بأكبـــر قدر ممكـــن. هذا هو 
الجانـــب الإيجابـــي، خاصـــة لمن كان 
في عمري. أما عن الجانب السلبي، 
فإن أسعار القهوة شهدت ارتفاعًا 
كبيرًا على المستوى العالمي، بلغ 
9 فـــي المئة تقريبًا خلال شـــهر 

واحد هو يونيو.
وفي تونس، حيث أقيم، 
ارتفع سعر القهوة خلال 
العام الماضي بنسبة 35 في 

المئة.
بالتأكيد، انتشار الخبر 
سيشجع على المزيد من 
استهلاك القهوة، ويؤدي 
إلى ارتفاع في أسعارها 
مجددًا. هذا يجب 
ألا يبعدنا عن شرب 
القهوة، هناك دائمًا 
أصناف من القهوة 
سعرها في متناول 
الجميع، يمكن أن 
نبدأ يومنا بفنجان لا 
يتجاوز ثمنه نصف 
دولار، أو نذهب 
لأنواع فاخرة مثل 
”كوبي لواك“ وهو من 
أغلى أنواع القهوة 
في العالم، يُصنع من 
حبوب تم هضمها 
وإخراجها من قبل 
حيوان الزباد. يُقال 
إن نكهتها مميزة 
وفريدة، ويتراوح سعر 
الفنجان الواحد منها 

بين 35 و100 دولار.
أخيرًا، أعاد العلم للقهوة 
اعتبارها وأثبت أن القليل 
منها ينعش قلب الإنسان.. ولكن 

ليس دون ثمن.

يعتبر فراس الســــــلكا أحد الحرفيين المعروفين في دمشق، الذين يكرسون 
جهودهــــــم لصناعة آلة العود، ويتميز عمله بالجــــــودة والتفاصيل الدقيقة، 
حيث يجمع بين التقنيات التقليدية والأساليب الحديثة، وهو أول من ابتكر 

وصمم العود النحاسي.

السوري فراس السلكا يصمم عودا بصوت الميتاليك
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القهـــوة التي تعيد عق
الـــوراء، وهـــي الكافي
عرضة لحملات من الات
أن شركات تصنيع القه
من القهوة منزوعة الك
الدراســـة الجديدة
ملّيغـــر 300 إلـــى 200
يوميًا للتقليل من مخا
الأمـــراض بأكبـــر قدر
الجانـــب الإيجابـــي
في عمري. أما عن
فإن أسعار القهو
كبيرًا على المس
9 فـــي المئة تق
يو واحد هو
وفي ت
ارتفع س
العام الماض

المئة.
بالتأك
سيشج
استهلا
إلى ار

ألا
ال
أص
س

نبدأ
يت

لأ
”كو
أغ
في
ح
و
ح

وفريد
الفن
بين
أخيرًا، 
اعتبارها
منها ينعش قلب
ليس دون ثمن

 {الجميع يحب 

خرج نبيل عيوش

لكبرى في مسابقة 

روائية في مهرجان 

لسينمائي، الذي

فعاليات دورته 

لاثاء.

ظفر الفيلم المغربي 

جائزة

مثلة

لراضي، 

ب دور 

ة 

{تودا}، 

ة شابة

ن

يخة

 

قابة 

عبر 

ومة 

ث غير

.

عتبر ملك الآلات 
ُ

العود ي

الموسيقية الشرقية، 

ا 
ً
ويحمل في طياته تراث

ماديا وغير مادي يعكس 

تاريخ أمة بأكملها


	1 new
	2
	3
	4 new
	5 new
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

